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نحو التنصيص الدستوري على "الشهداء" في دولة الإمارات العربية المتحدة 
دراسة مقارنة

سيمون بدران)1)

ملخص البحث:

ــنة  ــاده س ــهداء عند اعتم ــدة للش ــة المتح ــارات العربي ــتور دولة الإم ــر دس ــدم ذك ــود ع ــد يع ق
ــها، لم  ــذ تأسيس ــه، ومن ــر أن ــاد. غي ــوء الاتح ــبياً التي رافقت نش ــواء السلمية نس ــى الأج 1971، إل

امًــا، شــعباً وقــوات مســلحة مــن تقديــم أغلــى مــا لديهــا  تبخل دولــة الإمارات العَرَبي�ــة المُت�حِــدة، حك�
فــي ســبيل نصــرة القضايــا العربيــة والإنســانية المحقــة.

بالمقابــل، قامــت الــدول التــي كانــت هامــات شــهدائها البواســل حجــر الزاويــة في تشــييدها دول 
مســتقلة صاحبــة ســيادة، بتعظيمهــم وتخليدهــم فــي مقدمــات دســاتيرها أو تكريــس حقــوق ذويهم فــي 
ــى  ــة... وإذا كان ذكــر الشــهداء فــي الدســاتير يعــود إل ــة ومالي ــات اجتماعي الحصــول علــى ضمان
مرحلــة تاريخيــة متقدمــة وحديثــة نســبياً، غيــر أن ثقافة الاستشــهاد والشــهادة عرفتهــا الحضــارات 
ــم  ــخ البشــرية... فلمــاذا لا يعــدل الدســتور الإماراتي لتكري ــات المتجــذرة فــي تاري ــرة والديان الغاب
ــة،  ــرة التــي أطلقتهــا الســلطات الحاكمــة فــي الدول ــادرات الكثي ــى غــرار المب شــهداء الوطــن، عل

ولتخليــد هــذه اللحظــة الت�اريخيــة فــي الوثيقــة القانونيــة الأســمى فــي الــبلاد؟

ــة  ــي خان ــارات تصــب ف ــة الإم ــتورية لدول ــة الدس ــي شــهدتها الوثيق ــديلات الت ــع التع إن جمي
تقويــة الاتحــاد وتدعيــم اللحُمــة مــا بيــن الإمــارات الســبع. فــي هــذا الســياق، ســيأتي ذكــر الشــهداء 
والشــهيدات فــي نــص الدســتور ليســتكمل ترســيخ الوحــدة الوطنيــة. فالتنصيــص الدســتوري 
الصريــح عليهــم هــو مبــادرة رمزيــة تقُــدس الشــهادة والدفــاع عــن الوطــن، وهــو تقديــر ووفــاء لــكل 
مــن وهــب روحــه العزيــزة فــداء لعــزة هــذه الأرض الطيبــة... لذلــك تطرقنــا فــي بحثنــا هــذا إلــى " 
الاستشــهاد" فــي الدســاتير المقارنــة والكتــب المقدســة، ومــن ثــم أضأنــا علــى مكانــة "الشــهداء" فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مركزيــن على آليــة تعديــل الدســتور الإماراتــي إذا مــا قــررت 

الســلطات العامــة التنصيــص الصريــح علــى "الشــهداء".

الكلمات الدالة: الشهداء، الدستور، الإمارات العربية المتحدة.
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ــدول -التــي كانــت هامــات شــهدائها البواســل حجــر الزاويــة فــي تشــييدها- دولًا  أصبحــت ال
مســتقلة صاحبــة ســيادة، كما كانــت أرواح هــؤلاء الشــهداء المدمــاك الأول فــي التخلــص مــن بطــش 
ــى تعظيمهــم وتخليدهــم فــي مقدمــات دســاتيرها أو  ــدول إل نظــام ســابق وتعســفه، وســعت هــذه ال
تكريــس حقــوق ذويهــم فــي الحصــول علــى ضمانــات اجتماعيــة وماليــة... غيــر أن دســتور دولة 
ــود  ــنة 1971. وذلك يع ــهداء عند نشأته س ــر الش ــى ذك ــأت عل ــم ي ــدة ل ــة المتح ــارات العربي الإم
إلــى الأجــواء السلمية التي رافقت نشــوء الاتحاد، والمســؤولية والحكمــة والوعــي التــي تحلــى 
بهــا حــكام الإمارات. بالإضافــة إلــى أن الريــاح الإقليميــة والدوليــة كانــت مؤاتيــة لتكريــس ســيادة 

الدولــة الحديثــة فــي منــاخ ســلمي، ممــا حــد� مــن ســفك دمــاء الشــهداء

امًــا، شــعباً وقــوات  غيــر أنــه، ومنــذ تأسيســها، لم تبخل دولــة الإمارات العَرَبي�ــة المُت�حِــدة، حك�
ــة...  ــانية المحق ــة والإنس ــا العربي ــرة القضاي ــبيل نص ــي س ــا ف ــا لديه ــى م ــم أغل ــن تقدي ــلحة م مس
وبعدمــا تحولــت مجالــس العــزاء مــن أماكــن حــزنٍ يكســوها صمــتٌ رهيــب، إلــى ملتقـًـى تجســدت 
ــل  ــم، وعوائ ــم بتواضعه ــروا العال ــكام، أبه ــيوخ وح ــن ش ــة، بي ــة الوطني ــور اللحم ــى ص ــه أبه في
شــهداء قدمــوا أغلــى مــا لديهــم فــداءً للوطــن، ومواطنيــن تعهــدوا الســير علــى خطــى الشــهداء... 
ــرة التــي أطلقتهــا  ــادرات الكثي ــى غــرار المب فلمــاذا لا يعــدل الدســتور لتكريم شــهداء الوطــن، عل
الســلطات الحاكمــة فــي الدولــة، ولتخليــد هــذه اللحظــة التاريخيــة فــي الوثيقــة القانونيــة الأســمى فــي 
الــبلاد؟ خصوصــاً أن المادة 43 مــن الدســتور تنــص علــى أن "الدفــاع عــن الاتحــاد فــرض مقــدس 

علــى كل مواطــن، وأداء الخدمــة العســكرية شــرف للمواطنيــن ينظمــه القانــون".

فمــا هــي الحجــج والمبــررات الدســتورية التــي سيســتعين بهــا الباحــث لحــث� المشــرع 
الدســتوري الإماراتــي، بالدرجــة الأولــى، ومــن ثــم� جمهــور مواطنــي الدولــة، علــى تعديــل 
الدســتور بغيــة التنصيــص المباشــر والصريــح علــى الشــهداء والشــهيدات؟ ومــا العبــر المســتخلصة 
والــدروس المســتفاد منهــا بعــد تمحيــص المراقــب الدســتوري الوثائــق الدســتورية المتنوعــة التــي 
لجــأت إلــى هــذا التنصيــص...؟ وعندمــا كان ذكــر الشــهداء فــي الدســاتير يعــود إلــى حقبــة تاريخيــة 
حديثــة نســبياً، أو ليــس مــن المفيــد التطلــع إلــى تأصــل ثقافــة الاستشــهاد فــي الحضــارات الغابــرة 

ــم، بمــا فيهــا الديــن الإسلامــي الحنيــف...؟ وتجذرهــا فــي أبــرز الأديــان حــول العال

هكــذا تعديــل إنمــا يكــون عربــون تقديــر وإجلال للشــهداء وعوائلهــم. فالوســيلة المثلــى 
للحفــاظ علــى أعــز� مــا يملك شــعبٌ ما مــن قيــم وملاحــم وطنيــة، تكمــن فــي وضعهــا فــي وثيقــة 
دســتورية لا تســمح لأحــد بالتلاعــب بهــا أو الإســاءة إلــى أسســها أو النيــل مــن رونقهــا، ولضمــان 

انتقالها للأجيال اللاحقــة

كمــا أن جميــع التعــديلات التــي شــهدتها الوثيقــة الدســتورية لدولــة الإمــارات تصــب فــي خانــة 
تقويــة الاتحــاد وتدعيــم اللحُمــة مــا بيــن الإمــارات الســبع. فــي هــذا الســياق، ســيأتي ذكــر الشــهداء 
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والشــهيدات فــي نــص الدســتور ليســتكمل ترســيخ الوحــدة الوطنيــة. فالتحديــات والمصاعــب لا تزيد 
الإماراتييــن إلا وحــدة وصلابــة وتلاحمًــا. وهــذا التعديــل سيجســد فخــر واعتــزاز دولــة الإمــارات 
قيــادةً وشــعباً بتضحيــات الشــهداء الأبــرار مــن أجــل إعلاء الوطــن وحفــظ الاســتقرار والــسلام فــي 

ربــوع دول العالــم العربــي وأمــن شــعوبه

مــن جهــة أخــرى، شــددت الكتــب المقدســة علــى أهميــة انتشــار "ثقافــة الشــهادة" وخصالهــا، 
مميــزةً مــا بيــن "الاستشــهاد" والانتحار".  فالشــهيد )أو الشــهيدة( يلتــزم بعدم الاســتسلام والرضوخ 
للباطــل، مدافعــاً عــن مبــدأ أو حقيقــة مــا. هــذا الدفــاع الــذي جعلــه يبــذل الــذات مــن أجــل قضيــة 
ــع التهــم التــي  ــقطِ جمي ــه. كمــا تسُ ــى موت ــدام والبســالة عل ــذي أضفــى القدســية والإق ــة هــو ال محق

تحــاول وضــع الشــهيد فــي خانــة "المنتحــر")1).

وحيــث إن "الانتحــار" يمثــل قمــة الأنانيــة، مجســداً هزيمة الإنســان فــي مواجهة مشــقات الحياة 
وعــدم قدرتــه علــى تحملهــا أو محاولــة تغيرهــا لقلــة العزيمــة التــي يختزنهــا، فــإن "الشــهادة"، فــي 

المقابــل، هــي التعبيــر الأصــدق عــن عشــق الحيــاة المثاليــة الخاليــة مــن كل شــعور بالأنانيــة..

لذلــك، وبغيــة حــث� المشــرع الدســتوري الإماراتــي علــى تعديــل الدســتور للتنصيــص الصريــح 
والمباشــر علــى الشــهداء والشــهيدات، ســنتطرق فــي بحثنــا هــذا إلــى تأصــل "ثقافــة الاستشــهاد" 
ــى "الشــهداء"  ــص عل ــى دراســة التنصي ــال إل ــل الانتق ــب المقدســة )المبحــث الأول(، قب ــي الكت ف
فــي الدســاتير المقارنــة، علــى الرغــم مــن أن ذكرهــم فــي الوثائــق الدســتورية يعــود إلــى مرحلــة 

تاريخيــة متقدمــة وحديثــة نســبياً )المبحــث الثانــي(

ــي"؛ إذ  ــى "التاريخ ــرب إل ــو أق ــث الأول فه ــي المبح ــاه ف ــذي اعتمدن ــي ال ــج العلم ــا المنه أم
ــا وبياناتنــا العلميــة فــي دراســة ثقافــة الاستشــهاد فــي الكتــب المقدســة مســتندين  جُمِعَــتْ معلوماتنُ
ــي.  ــي والمكان ــا الزمان ــي إطاره ــيرها ف ــا وتفس ــى تحليله ــن عل ــة، معتمدي ــق التاريخي ــى الحقائ إل
أمــا امتناعنــا عــن الاســتعانة بالمنهــج المقــارن فيعــود إلــى أننــا لــم نهــدف مــن وراء هــذا العــرض 
والتحليــل إلــى إظهــار أوجــه الشــبه والاخــتلاف بيــن مختلــف تلــك الأديــان فــي مقاربتهــا لظاهــرة 
ــي إطــار ســياقها  ــى حــدة، ف ــا عل ــي كل منه ــة الاستشــهاد" ف ــراز تطــور "ثقاف ــا إب الشــهادة، وإنم
التاريخــي الخــاص بهــا. فالتنصيــص الدســتوري علــى الشــهداء فــي الإمــارات يتماشــى مــع أحــكام 
الديــن الإسلامــي الحنيــف، كذلــك مــع معتقــدات الديانــات الأخــرى. ممــا يجعــل مــن الشــهادة قيمــة 

ــة.. عالميــة جامعــة، تســتحق أن تذكــر فــي الوثيقــة القانونيــة الأســمى داخــل الدول

ــتورية  ــوص الدس ــا للنص ــد مقابلتن ــارن" عن ــج "المق ــتعانة بالمنه ــى الاس ــا عل ــل، دأبن بالمقاب
المختلفــة التــي ذكــرت الشــهداء فــي متنهــا. كمــا تقصدنــا "تطعيمــه" بمنهج "الدراســة المســحية"؛ إذ 

(1( Arthur Droge, James Tabor, "A Noble Death: Suicide and Martyrdom Among 
Christians and Jews in Antiquity Hardcover", HarperSanFrancisco, 1992, p. 23.
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أجرينــا دراســة شــاملة لهــذه النصــوص الدســتورية، وتحليــل الوضــع الراهــن لهــا. فجميع الدســاتير 
التــي أشــرنا إليهــا فــي معــرض بحثنــا لا يــزال يعمــل بهــا فــي وقتنــا الحالــي..

إشــارة إلــى أننــا نقصــد بالتنصيــص الدســتوري تحديــد وتعييــن مصطلــح "الشــهداء" بشــكل 
ــهداء  ــات ش ــى تضحي ــة عل ــال اللاحق ــرف الأجي ــتورية، لتتع ــة الدس ــي الوثيق ــح ف ــر وصري مباش
القــوات المســلحة الإماراتيــة، الأمــر الــذي سيســهم فــي بنــاء ذاكــرة جماعيــة تتشــارك البطــولات 
والتضحيــات، وتســهم فــي تدعيــم اللحمــة والشــعور بالانتمــاء للوطــن. كمــا أن التنصيــص 
الدســتوري ســيحفظ حقــوق عوائــل الشــهداء فــي أســمى وثيقــة قانونيــة، قاطعــاً الطريــق علــى أي 

ــا ــاف عليه ــة للالتف ــة تشــريعية أو تنظيمي محاول

المبحث الأول: تأصل "ثقافة الاستشهاد" في بعض الكتب المقدسة
إذا كانــت الكتــب المقدســة قــد حــددت مفاهيــم مختلفــة للاستشــهاد، غيــر أن المعنــى اللغــوي 
لكلمــة "الشــهيد" هــو واحــد. إذ يعــود أصلهــا إلــى اللغــة اليونانيــة القديمــة التــي كانــت متداولــة فــي 
الحضــارة الإغريقيــة، وقــد اشــتقُت مــن " μάρτυς " والتــي تعنــي "الشــاهد" أو "الــذي يشــهد". 
ومــن ثــم انتقلــت إلــى "اللاتينيــة" ومــن بعدهــا إلــى اللغــات الرومانســتية)1) مثــل اللغــة الإيطاليــة، 

الفرنســية، الإســبانية، البرتوغاليــة، الرومانيــة، الكتلانيــة، بروفانســلية والرومانشــية)2). 

كذلــك فــي اللغــة السنســكريتية والهنديــة، فكلمــة "شــهيد" تدل علــى أن "أحدهــم شــاهد أمــراً"، 
أو "مُشــاهد مــن قبــل أحــد آخــر ذي طبيعــة إلهيــة")3).

ــر المُشــاهِد،  ــاه: الحاضِ ــن أســماء ౫ಋ الحســنى، ومعن ــة، "الشَهيد" اســم م ــة العربي ــي اللغ وف
ــواهد  ــل والش� ــنُ بالدَلائ ــاهدة والحضــور، المُبيـ ــون إلا� بالمش ــه المخلوق ــا لا يعلم ــى م ــعُ عل والمُط�لِ

ــة)4). ــة والعبوديَ ــه بالوحدانيَ ــه، المشــهودُ ل ــات جلال ــده وصف ــه وتوحي لعدلِ

أي مجموعة اللغات الأوروبية المشتقة من اللاتينية.  (1(

لتفصيل إتيمولوجية المصطلح، الاطلاع على:  (2(

 Hermann B. Strathmann, "μάρτυς", etc., TDNT 4, 1967, p. 475–481.
للغة الإنكليزية، الاضطلاع على:   

 Simpson and E.S.C. Weiner, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 413-414

(3( Diana L. Eck, "Darsan: Seeing the Divine Image in India", Columbia university 
press, November 1998, p. 7.

معنى شهيد في معجم المعاني الجامع :  (4(

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF 
[08/08/2019]
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ــا  ــلُ مجاهــداً فــي ســبيل ౫ಋ، مُخْلصًِ ــذي يقُْتَ ــح الإسلامــي، "الشــهيد" هــو ال أمــا فــي المصطل
مقــبلِاً غيــر مدبــر. هــذا المصطلــح الــذي يــدل علــى المقتــول فــي ســبيل ౫ಋ هــو إسلامــي صــرف 
لــم يســتعمله العــرب فــي الجاهليــة بهــذا المعنــى، وانمــا كان معروفــاً عندهــم بمعنــاه اللغــوي فقــط)1).

مــن ناحيــة أخــرى، لا بــد� لنــا بدايــة بغيــة إدراك مفهــوم الاستشــهاد وثقافــة الشــهادة مــن التمييــز 
بينهــا وبيــن الانتحــار. فقــد أكــد غالبيــة علمــاء الاجتمــاع والديــن فــي الغرب بــأن القتــل العمــدي 
للنفــس لا يعتبــر دائمــاً وبصــورة مطلقــة عــملاً مدانــاً وجبنــاً، ينضــوي فــي خانــة "الانتحــار". إنمــا 
قــد يتحــول، فــي ظــروف معينــة، إلــى عمــل جليــل بطولــي أو حتــى واجــب مقــدس، يســتحق أن 
يوصف "بالشــهادة"... كمــا اســتخلص أولئــك العلمــاء بــأن التفرقــة مــا بيــن الانتحــار والشــهادة هــي 
تفرقــة نســبية تكمــن فــي عيــن المراقــب أو الناظــر إلــى حالة القتــل العمــدي للنفــس. وقــد حاولــوا 
ــهاد"،  ــة "بالاستش ــوت معين ــة م ــف حال ــة وص ــا لإمكاني ــتعانوا به ــة أركان اس ــددوا خمس أن يح
مشــددين علــى أهميــة ومحوريــة الركــن الخامــس منهــا )2). فلكــي يتمكــن المراقــب مــن تصنيــف 

حــالات القتــل العمــدي للــذات بالاستشــهاد، يجــب أن:

تتم في بيئة يخيم عليها أجواء من الظلم والقمع والاضطهاد. . 1

علــى الأفــراد الذيــن يختــارون الاستشــهاد أن يدركــوا بــأن عملهــم هــذا، أقلــه مــن وجهــة . 2
نظرهم، هــو فعــل بطولــي، ضــروري ونبيــل.

ينتــاب أولئــك الأفــراد شــوق عميــق ورغبــة جامحــة لبــذل الــذات حتــى المــوت، حتــى إنــه . 3
فــي بعــض الحالات ينتهــي بهــم الأمــر إلــى قتــل أنفســهم بنفســهم.

ــن سيســتفيدون مــن عذاباتهــم . 4 ــأن أشــخاصًا آخري ــة ب ــاد راســخ وقناعــة صلب لديهــم اعتق
ــم. وموته

يترقبــون نــوع مــن التبرئــة أو حتــى الجــزاء والثــواب مــا بعــد مماتهــم... وغالبــاً مــا يكــون . 5
هــذا العامــل الحافــز الرئيســي لاختيارهــم المــوت الطوعي.

ولأن� ثقافــة الشــهادة متجــذرة فــي الديــن الإسلامي، ومن ثـَـمَ فهي غنية عن التعريف، ســنتطرق 
ــة اليهوديــة )المطلــب الأول(، قبــل الانتقــال  ــد بــزوغ فجــر الديان تباعــاً إلــى نــدرة الاستشــهاد عن
إلــى دراســة الشــهادة فــي الديانــة المســيحية ومــدى تأثرهــا بالحضــارة الرومانيــة )المطلــب الثانــي(

عادل التل، "الشهيد"، مصطلحات إسلامية، البيان، 1991، العدد 36، ص. 20.  (1(

(2( Arthur Droge, James Tabor, op.cit., p.3.
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المطلب الأولى: ندرة الاستشهاد عند بزوغ فجر الديانة اليهودية

 قبــل الشــروع فــي الغــوص فــي ثقافــة الشــهادة فــي الديانــة اليهوديــة ومناقشــة إشــكالية وجودها 
ــاب  ــى أن غي ــن الإشــارة إل ــا م ــد لن ــة ســماوية، لا ب ــة كديان ــزوغ فجــر اليهودي ــد ب ــا عن أو انتفائه
ــى أن  ــل قاطــع عل ــه دلي ــاب المقــدس العبــري لا يمكــن أن يفُســر بأن ــح "الشــهيد" فــي الكت مصطل
ــة اليهوديــة عبــر تاريخهــا الطويــل... هــذه الملاحظــة لا  ــم تعرفهــا الديان الاستشــهاد أو الشــهادة ل
ــة وفلســفية أخــرى.  "فســفر  ــى مســائل ديني ــا إل ــى عنصــر الشــهادة بل تتخطاه ــط عل تقتصــر فق
أيــوب"، والــذي يسترســل فــي وصــف عذابــات ومعانــاة النبــي أيــوب، هــو خيــر دليــل علــى وجــود 
"ثيوديســيا")1) معينــة قــي الديانــة اليهوديــة، رغــم أن أي ســفر مــن أســفار الكتاب المقــدس اليهودي، 
بمــا فيهــا الســفر المذكــور أعلاه، لا يعطــي تســمية عبريــة لهــذا الفــرع المحــدد مــن الفلســفة الدينيــة.

ــة الذيــن  ــا مفهــوم الشــهادة بأركانهــا الخمســة وحاولنا إســقاطها على أغلبي ــا إذا أخذن غيــر أنن
ــد نجــد  ــدة، ق ــري بأســفاره العدي ــدس العب ــاب المق ــد ذكرهم الكت ــى الممات وق ضحــوا بأنفســهم حت
صعوبــة بالغــة فــي وضعهــم فــي خانــة "الشــهداء". ولتدعيــم رأينــا ســنركز دراســتنا على الحالتيــن 
ــف أن الشــهادة والانتحــار قــد  ــر شــيوعاً وشــهرةً فــي تاريــخ الديانــة اليهوديــة لبيــان كي الأكث
يتشــابهان إلــى حــدٍ كبيــر، وأن ليــس كل مــن قــرب نفســه قرباناً يســتحق أن يصُنــف "بالشــهيد"

ــاب  ــة الكت ــك" و"شمشــون"، حســب رواي ــاؤل المل ــة كل من "ش ــة حال ــى دراس فالتطــرق إل
المقــدس العبــري، هــو خيــر دليــل علــى أن تصنيــف مــوت أحدهــم بالانتحــار أو الشــهادة، يتوقــف 

علــى معيــار "بســيط" مــن أركان الشــهادة قــد انتفــى وجــوده

فشــاؤل الملــك قــد اختــار قتــل نفســه خلال معركــة كان على وشــك أن يخســرها ضد الفلســتيين؛ 
إذ كان يخشــى أن يقــوم أعــداؤه بــإذلال جســده والتنكيــل بــه... ومــع ذلــك فهــو ليس بشــهيد، حتى ولو 
كان موتــه يتطابــق مــع الأركان الثلاثــة الأولــى المذكــورة أعلاه. فقــد توفــي خلال معركــة عســكرية 
دفاعيــة )الركــن الأول(، اعتبُــر مــا قــام بــه شــاؤل هــو عمــل نبيــل وبطولــي، أقلــه فــي نظــر كاتــب 
النــص )الركــن الثانــي(. كمــا أنــه قــام بقتل نفســه، حتــى ولــو تمــت بطريقــة غيــر مباشــرة )الركــن 
ــأن  ــة صلبة ب ــن   لديه قناع ــم يك ــاؤل الملك ل ــا. فش ــد انتفي ــن ق ــر أن الركنين الأخري ــث(. غي الثال
ــع  ــم يتوق ــه ل ــى أن ــة إل ــع(. بالإضاف ــن الراب ــه هذا )الرك ــن موت ــتفيدون م ــن سيس ــخاص آخري أش

مكافــأة ما بعــد مماتــه لتكــون الدافــع الرئيســي لاختيــاره الموت الطوعي )الركــن الخامــس(...)2)

ــوت  ــة بطريقة م ــهاد" مقارن ــف "بالاستش ــى أن يوص ــرب إل ــو أق ــون" فه ــوت "شمش ــا م أم

"الثيوديسيا" هي فرع محدد من الثيولوجيا والفلسفة يهتم بحل مشكلة الشر.  (1(

(2( Marc Brettler, "Is There Martyrdom in the Hebrew Bible?", in Sacrificing the Self: 
Perspectives on Martyrdom and Religion, Oxford University Press, 2002, p. 5.
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"شــاؤل الملــك".  فقــد اختــزل مــوت الأول جميــع الأركان التــي وُجــدت فــي ممــات الثانــي، يضُــاف 
إليهــا الركــن الرابــع المتعلــق بالاســتفادة التــي ســتعود علــى "مل�تــه" مــن جــراء موتــه: فقــد حط�ــم 
"معبــد راجــون" )1) الوثنــي وإنزالــه عليــه وعلــى جميــع المحتفليــن بداخلــه، الأمــر الــذي تســبب 

بإهــدار حيــاة عــدد كبيــر مــن أعدائــه الفلســتي�ن

فقــد نــص� الكِتــاب المقــدس اليهــودي علــى أن آخــر الكلمــات الأخيــرة لشمشــون كانــت: "وقــال 
ــة ذاتهــا ذلــك الحــدث  صــت الآي شمشــون لتمــت نفســي مــع الفلســتين )...( ")2)، كذلــك عندمــا لخ�
ــكان  ــه. ف ــذي في ــى كل الشــعب ال ــى الأقطــاب وعل ــت عل ــوة فســقط البي ــى بق ــا: " )...(انحن بقوله

الموتــى الذيــن أماتهــم فــي موتــه أكثــر مــن الذيــن أماتهــم فــي حياتــه )...(")3).

ومــع ذلــك فــإن الركــن الخامــس والأهــم قــد انتفــى فــي طريقة مــوت شمشــون. "فســفر القضاة" 
قــد ألمــح بشــكل صريــح إلــى أن مــا ابتغــاه شمشــون هــو قتــل العــدد الأكبــر مــن الفلســتين، ولــم يكــن 
يترقــب أي نــوع مــن المكافــأة أو الجــزاء بعــد مماتــه...)4) يضــاف إلــى ذلــك، إلــى أنــه دائمــاً مــا 
يتــم تصويــر الشــهيد بأنــه مثــال فــي الاســتقامة والطهــر والعفــة، نمــوذج يهتــدى بأعمالــه وبحكمتــه. 
ــد  ــوائية ق ــه العش ــلوكه وتصرفات ــيرة شمشــون: فس ــي س ــب أن نجدها ف ــن الصع ــات م ــك الصف تل
ولـَـدت إشــكاليات كبيــرة. حتــى إن بعــض المفكريــن ذهــب إلــى القــول بــأن ســيرة  شمشــون تعكــس 

الجانــب الشــكس، المتقلــب، أو حتــى "المــراس الصعــب" للشــعب الإســرائيلي)5)...

فــي النهايــة، يمكــن للمراقــب أن يســتنتج مــن دراســة تلــك الحالتيــن، بــأن غيــاب ركــن "ترقــب 
يانة  نــوع مــن الجــزاء والثــواب مــا بعــد الممــات" كان العنصــر الحاســم في نــدرة الاستشــهاد فــي الد�
اليهوديــة فــي فتــرة مــا قبــل نفــي الشــعب اليهــودي إلــى بابــل. فحتــى عنــد الغــوص فــي دراســة 
حــالات أخــرى، كثــورة "الملــك حزقيــا" أو "النبــي إيليــا" علــى ســبيل المثــال، يتبيــن للمراقــب بأنــه 
كان مــن الصعــب أن تنشــأ "ثقافــة الشــهادة" وتترعــرع كإيديولوجيــة كاملــة وناشــطة. وذلــك لأن 
الحضــارات التــي خضــع لهــا الشــعب اليهــودي كانــت متســامحة إلــى حــدٍ كبيــر وتحتــرم الأقليــات 

الدينيــة. الأمــر الــذي جن�ــب اليهــود التوســع فــي تأمــل الحيــاة مــا بعــد المــوت.)6)

إله قديم انتشرت عبادته في آشورالقديمة منذ النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد.  (1(

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86 
[08/08/2019]

سفر القضاة الإصحاح  السادس عشر )30).  (2(

المرجع ذاته.  (3(

(4( Marc Brettler, op.cit., p.5.

(5( Edward L. Greenstein, "The Riddle of Samson", Prooftexts 1, 1981, p. 237-260 ; 
Susan Niditch, "Samson as Culture Hero, Trickster, and Bandit: The Empowerment 
of the Weak", CBQ 52, 1990, pp. 608-624.

(6( Marc Brettler, op.cit., p.11.
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فــكان علينــا انتظــار "الســبي إلــى بابــل" ليطــرأ تعديــل جوهــري وتطــور مهــم لمفهــوم الحيــاة 
مــا بعــد المــوت)1). فــخلال تلــك الحقبــة التاريخيــة التــي شــهدت النفــي إلــى بابــل، خضع الشــعب 
ــي.  ــوع الدين ــكال التن ــن أش ــكل م ــل أي ش ــة لا تقب ــية عنصرية متعصب ــم سياس ــى نظ ــودي إل اليه
عندهــا فقط، فــي ظــل هــذا الاضطهــاد الديني العنيــف اكتمــل مفهــوم الشــهادة فــي الديانــة اليهوديــة 

ــهاد".. ــس المكونة" للاستش ــا الأركان الخم باحتوائه

ــي  ــال" الت ــى المراقــب أن يعــود إلى الفصــول الأخيرة مــن "ســفر داني ــول، عل وخلاصــة الق
تأتــي فــي نهايــة الكتــب المقدســة التــي اعتمدتهــا الديانــة اليهوديــة، ليســتنتج بــأن جميــع العناصــر 
المكونــة لمفهــوم الشــهادة قــد اكتملــت، ملاحظــاً مســايرتها لنضــوج و بلــورة مفهــوم "القيامــة" مــن 

بيــن الأمــوات فــي وجــدان الديانــة اليهوديــة )2)...

ــاد  ــم والاضطه ــة، الظل ــرات متقطع ــى فت ــهاد"، عل ــق "الاستش ــل، راف ــى باب ــي إل ــذ "النف فمن
الــذي تعــرض لــه الشــعب اليهــودي، والــذي كان أشــهرها، وربمــا أفظعهــا، "المحرقــة اليهوديــة" 

ــد النازييــن خلال الحــرب العالميــة الثانيــة علــى ي

ــارة  ــا بالحض ــدى تأثره ــيحية وم ــة المس ــي الديان ــهادة" ف ــي: "الش ــب الثان المطل
الرومانية

ــن  ــد م ــدي لا ب ــا التقلي ــيحية في مفهومه ــة المس ــي الديان ــهادة" ف ــة الش ــة "لثقاف ــة كامل لدراس
العــودة إلــى الحضــارة الرومانيــة؛ حيــث نشــأت وترعرعت فــي كنفهــا المســيحية فــي عصورهــا 
ــن ذاع  ــة، الذي ــة العريق ــارة الروماني ــي الحض ــهرة ف ــر ش ــال الأكث ــن الأبط ــى. فالمصارعي الأول
صيتهــم فــي أنحائهــا الأربعــة، كان يجمعهــم تعرضهــم، فــي مرحلــة معينــة مــن حياتهــم، إلــى شــكل 
مــن أشــكال الذل أو الإهانــة. ومــن ثــم، كان يهــدف هــذا الطــوق والتصميــم علــى "الاستشــهاد" فــي 

حلبــات القتــال إلــى اســتعادة كرامتهــم واســترجاع شــرفهم

فهذه  اليهودية،  الديانة  ابتكار  من  تكن  لم  الروح"  و"خلود  الأموات"  بين  من  "القيامة  فكرة  أن  إلى  إشارة   (1(

المصطلحات قد وُجدت قبلاً عند الإغريق؛ ومن ثم فإن مفهوم "الشهادة" في الديانة اليهودية تعود جذوره إلى 
الحضارة الإغريقية، أو أقله، قد تأثير بها بشكل مباشر، قبل أن يتَحول إلى مكون أساسي وجوهري في صلب 

الديانة اليهودية.

إشارة إلى أنه حتى خلال تلك الحقبة التاريخية، وفي خضم الاضطهاد الديني، هنالك فئة من الشعب اليهودي لا   (2(

يمكن تصنيفها بالشُهداء )مثل ملكة استير(، على الرغم من الطريقة التي قتلوا فيها، إذ لم يكن ينتابهم شوق عميق 
ورغبة جامحة لبذل الذات حتى الموت )الركن الثاني(. ولم يكونوا يتوقعون، حتى في أشد وأحلك الظروف، بأنهم 
سيقُتلون. إذ كانوا على يقين بأن العناية الإلهية ستتدخل وتنقذهم من مخالب الموت. وبالتالي، فلم يكونوا يترقبون 

أي نوع من الجزاء والثواب ما بعد مماتهم )الركن الخامس(.
 Marc Brettler, op.cit., p.14.
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فالســواد الأعظــم مــن الشــعب الرومانــي كان يقيــس قدســية الإنســان "بكميــة" الشــرف الــذي 
يختزنــه! لذلــك فــإن اســتعادة كرامــة الإنســان والمحافظــة عليهــا واجــب مقــدس، حتــى ولــو كان 
الثمــن المتوجــب دفعــه هــو إرهــاق النفــس... ففــي ظــل تلــك المعتقــدات والقيــم الاجتماعيــة الســائدة 
وقتهــا، كان يتحتــم علــى كل فــرد مــن المجتمــع الرومانــي، المهتــم بصــون شــرفه، بالــرد بطريقــة 

قاطعــة علــى كل مــن يهــدد أو يتعــرض لشــرفه وكرامتــه، ذكــراً كان أم أنثــى)1).

ــرف واســتعادته.  إشــارة إلــى أن أهــل رومــا القديمــة كانــوا يفرقــون بيــن المحافظــة علــى الش�
فــإذا كانــت الأولــى عمليــة صعبــة تتطلــب يقظــة وحــذر كبيريــن، فــإن اســتعادة كرامــة الإنســان هي 
أكثــر صعوبــة ومشــقة إذ تتطلــب إقــدام وبــأس كبيريــن ودرجــات عاليــة مــن الشراســة والهمجيــة 
م بمقدوره تبيــض أقمشــة كتــان الشــرف")2).  والوحشــية. فعلى حــد قــول أحدهــم" وحــده الــد�
فاســتعادة المبــارز لشــرفه كانــت تضــع علــى كاهلــه الالتــزام بإصــرار وعنــاد علــى إبــادة نفســه 
وإهلاكهــا... وإذا نجــح فــي مهمتــه تلــك وتمكــن من اســتعادة شــرفه، لطالمــا نظــر إليــه الآخريــن 

بفخــر، واصفيــن فعلتــه بالمعجــزة، وإن كانــت همجيــة متوحشــة

مــن جهة أخــرى، آمــن الرومــان، علــى غــرار الإغريــق، بــأن الفــرد يمتلــك فقــط مــا يمكــن 
ــاة كنــز لا تكتســب قيمَتهــا القســوة وجبروتهــا إلا عندمــا تبــذل وترهــق. لذلــك  منحــه كاملاً. فالحي
ــل،  ــروه بخي ــن كان. اعتب ــأي ثم ــه ب ــى حيات ــة عل ــي المحافظ ــن يبغ ــمئزاز إلى كل م ــروا باش نظ
ــة. فهــو  ــوى البدني ــر الق ــل الجســم، خائ ــه، نحي ــه، مغمــوراً بثروات ــاً بمدخرات ــه غارق يمضــي حيات
ــه  ــة، روح ــذرة الملوث ــخة الق ــة الوس ــبهينه بالترب ــار. مش ــة ع ــوه بوصم ــخ، المش ــجين الوس كالس

متقلصــة، منكمشــة...)3) 

ــط  ــات التفري ــى درج ــى أقص ــاب إل ــي، والذه ــاري، الطوع ــوت الاختي ــده الم ــل، وح بالمقاب
ــم  ــا يت ــوى إلا عندم ــا القص ــدرك قيمته ــياء لا ت ــن)4). فالأش ــة وثم ــاة قيم ــد الحي ــذات، كان يزي بال
إرهاقهــا والتخلــي الطوعــي عنهــا... وفــي هــذا الســياق، فــإن المــوت الإرادي يقــدس الأشــخاص أو 

للغوص في دراسة العلاقة ما بين "الشرف" و"القداسة"، العودة إلى :  (1(

 Erving Goffman, "On face-work: an analysis of ritual elements in social 
interaction", New York Doubleday, 1967, pp.5-45.

(2( Julian Pitt-Rivers, "Honor and Social Status," in Honor and Shame: The Values of 
Mediterranean Society, ed. J. G. Peristiany, Chicago, University of Chicago, p. 25.

(3( Carlin Barton, "Honor and Sacredness in the Roman and Christian Worlds", in 
Sacrificing the Self: Perspectives on Martyrdom and Religion, Oxford University 

Press, 2002, p. 26.

(4( "Babette Feast", Anecdotes of destiny, New York, Random House, 1958, p. 21.
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ــا)1)... ــي ســبيل صونه ــوس ف ــدِرَت النف ــي أهُ ــادئ الت الأشــياء أو المب

ــم  ــم كأنه ــر إليه ــأن ينظ ــوا ب ــوا ليتقبل ــم يكون ــة ل ــا القديم ــل روم ــى أن أه ــارة إل ــدر الإش تج
ضحايــا، حتــى فــي أتعــس وأشــنع الظــروف. فلــم تكــن رواياتهــم الدمويــة، والتــي تحكــي مراحــل 
اســتعادة شــرف أحدِهــم، تهــدف إلــى اســتجلاب شــفقة العامــة مــن النــاس، ولــم تكــن مبرمجــة بغيــة 
حيــة عنــد أولئــك المصارعيــن. بــل أن هدفهــا الأول والوحيــد كان الإعــراب  إشــاعة صــورة الض�

ــارة لا يمكــن قهرهــا أو إخضاعهــا)2). علــى الــملأ عــن إرادة جب

ــار تقديســها  ــن الاعتب ــم الأخــذ بعي ــن المه ــة م ــي الحضــارة الروماني ــم " الاستشــهاد " ف فلفه
ــن  ــوع م ــة أي ن ــي مواجه ــل ف ــدم التنص ــذات، وع ــذل ال ــي ب ــادرة ف ــى المب ــا عل ــجاعة وحث�ه للش
ــى أبعــد مــن  ــل أن بعضهــم ذهــب إل ــي. ب ــرد مــن المجتمــع الرومان ــى أي ف ــه إل ــد يوُج� التحــدي ق
ــى أن  ــدرة عل ــار المق ــرورة إظه ــائلاً بض ــا، ق ــالة لوحدهم ــجاعة والبس ــة الش ــككاً بكفاي ــك، مش ذل
"الشــهيد"  لا تكُبلــه رغبــة فــي الاســتمرار فــي العيــش)3). فكلمــا زاد حــراكاً وشراســة قبــل 
استشــهاده، تضاعفــت فاعليــة تضحياتــه وعظمــت ذكــراه فــي وجــدان جماعتــه. فالرومــان كانــوا 
يحبــذون الشــهيد "المندفــع" ويهللــون لبطشــه وشراســته، ســاخرين مــن أولئــك "الشــهداء" الذيــن 

ــلبي.. ــي الس ــؤدوا ســوى دور المتلق ــم ي ــم ل ــم ولكنه ضحــوا بحياته

بالمقابــل أظهــر الشــهداء المســيحيون -كأسلافهــم أبطــال الملاحــم الرومانيــة وحلبــات القتــال- 
ــرودة  ــه بب ــن مواجهت ــم م ــذي مكنه ــر ال ــوت. الأم ــرة الم ــار لفك ــن الإذلال والاحتق ــرًا م ــدرًا كبي ق
أعصــاب وضبــط نفســي كبيريــن. وأصــدق تعبيــر علــى هــذه "الحقيقــة" التاريخيــة، مــا قالــه الشــهيد 
"فلافيــان": "نحــن نغــزو المــوت ولســنا مغــزون منــه أو بــه")4). كذلــك مــا أعلنــه "ســيبريان": "قــد 

يقتــل الشــهداء ولكــن مــن المســتحيل أن يصيبهــم ضــرر أو أذى")5).  

(1( Aline Rousselle, "Porneia.  De la maîtrise du corps à la privation sensorielle, II’-
IVe siècles de l’ère chrétienne", Collection Les chemins de l’Histoire, PUF, Paris, 
1983, p. 154.

كان أحد المصارعين يردد على الملأ بأنه يفضل أن تحرق يده على أن تنعم بدفء صدر حبيبته.  (2(

كان يتعذر على خصوم أحد المصارعين "الشهداء" تهديده بالقتل، وذلك لأنه كان قد سبق وأن حكم على نفسه   (3(

بالموت. 
 Carlin A. Barton, "The Sorrows of the Ancient Romans: The Gladiator and the 

Monster", Princeton University Press, 1995, p.59.

(4( Herbert Musurillo, "The Acts of the Christian Martyrs", Oxford, Clarendon Press, 
1972, p.232.

(5( Edelhard Leonhard Hummel, "The Concept of Martyrdom According to St. 
Cyprian of Carthage", Catholic University of America Press, 1946, p.32.
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وبينمــا كان الوثنيــون، بمــا فيهــم شــهداء رومــا القديمــة مــن أبطــال حلبــات القتــال، يقُتَلــون مــن 
دون أن تغــزو نفوســهم رهبــة المــوت، فاقهــم المســيحيون الأوائــل شــجاعة بأشــواط كبيــرة، وذلــك 
"بغزوهــم" المــوت نفســه. فلــم يكــن هنالــك مــن حواجــز أو محرمــات بإمكانهــا أن تعيــق "غزوتهم" 
تلــك. فالمــوت عندهــم "مؤقــت"، حــدوده الجســد فقــط. أمــا الــروح خالــدة، حيــة، طليقــة... فحســب 
ــى  ــيح عل ــي للمس ــار التناقض ــر الانتص ــي، يختص ــه البطول ــهيد، بموت ــيحية، إن الش ــدة المس العقي

الصليــب، مســتبقاً قيامة الأمــوات)1). 

هــذه العظمــة عبــر عنهــا أحدهــم فــي تســاؤله: "أيوجــد أعظــم مــن أن يمــوت الإنســان لكــي 
ــيحية  ــي المس ــهيد ف ــع")2)... فالش ــه الجمي ــذي يهاب ــوت ال ــك الم ــه؟ ذل ــوت نفس ــى الم ــر عل ينتص
بمقــدوره أن يصبــح "حصيــن"، علــى خلاف الأبطــال الوثنيــن التقليديــن الذيــن اســتحالت عليهــم 

ــه للمــوت ــة غزوت ــك بســبب خراق ــك "المناعــة"، وذل تل

وفــي الســياق ذاتــه، اعتبــر القديس أغوســطينوس، أحد أهم مفكري وفلاســفة الديانة المســيحية، 
أن الشــهداء المســحيين، قلــة فــي العصــور الأولــى، قــد تفوقــوا على المصارعين الرومانييــن 
الذيــن "استشــهدوا" فــي حلبــات الصــراع علــى درجتيــن: بتمتعهــم، أولاً، باســتقامة شــفافة لا لبــث 
ــة قــد فاقــت أسلافهــم مــن  فيهــا، تختــزل طهــارة وعفــة نادرتيــن.  ومــن ثــم، فــإن أعدادهــم الهائل
ــن  ــن مبتهجي ــاة المــوت فرحي ــوا يتقدمــون أفواجــاً أفواجــاً لملاق ــث كان ــا القديمــة، حي شــهداء روم

مهلليــن...)3)

ــة  ــي طورهــا الأول: ســحق مفهــوم الشــهادة والبطول ــت "إســتراتيجية" المســيحية ف هــذه كان
عنــد خصومهــم الوثنييــن باســتعمال المصطلحــات التــي ارتكــز إليهــا أولئــك أنفســهم.  فاللاهوتيــون 
ــد اســتعانوا بالمصطلحــات والتعابيــر ذاتهــا التــي اســتعملها الوثنيــون فــي وصفهــم  المســيحيون ق
ــم  ــر أنه ــدام. غي ــن شــجاعة وبســالة وإق ــارون المــوت الطوعــي م ــن يخت ــك الذي ــم لأولئ ومغالاته
لــوا فــي فهمهــم لتلــك الصفــات، منتقديــن الأسُُــس التــي قامــت عليهــا فكــرة المــوت والاستشــهاد  عد�
ــة، واصفيــن الشــهداء المســحيين  ــة الروماني ــة التــي رافقتهــا فــي الفلســفة الوثني والقــدرات الخارق
"بالمحاربيــن الأصيليــن". فعندهــم يكمــن منبــع القضيــة المحقــة. يتوقــون إلــى "إكليــل مــن الغــار"، 

رمــزاً لانتصارهــم الحقيقــي والصــادق)4).

"اين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية": رسالة بولس الرسول الاولى إلى أهل كورنثوس، إصحاح 15، الآية   (1(

.55

(2( Edelhard Leonhard Hummel, op.cit., p.154.

(3( Carole Straw, "A very special Death: Christian Martyrdom in its Classical 
Context", in Sacrificing the Self: Perspectives on Martyrdom and Religion, Oxford 
University Press, 2002, p. 40.

(4( Mary Louise Carlson, "Pagan Examples of Fortitude in the Latin Christian 
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ــى  ــيطرتهم عل ــم وس ــلوب موته ــم بأس ــى تحكمه ــحيين عل ــهداء المس ــدرة الش ــت ق ل ــد حو� وق
ــن  ــى نصــر حصي ــة إل ــة انكســار وهزيم ــن حال ــذا م ــاري ه ــم الاختي ــم، موته ــم وعذاباته أوجاعه
منيــع، مســتلهمين بمــا قــال معلمهــم الأول " الحــق الحــق أقــول لكــم: إن لــم تقــع حبــة الحنطــة فــي 

ــر")1). ــي بثمــر كثي ــت تأت ــا. ولكــن إن مات ــى وحده الأرض وتمــت فهــي تبق

مــن جهــة أخــرى، إذا كان الشــهداء المســيحيون يلاقــون المــوت الإرادي وبــذل الــذات 
ــب، كان شــهداء  ــى الصلي ــن "هــدوء" المســيح خلال آلامــه عل ــي، مقلدي "بخمــول" واســتسلام كل
رومــا يبحثــون علــى ســبل أكثــر عنفــاً ووحشــية... فلطالمــا قدســت الحضــارة الرومانيــة وحبــذت 
ــجناء  ــم لس ــك معاملته ــى ذل ــال عل ــدق مث ــم... وأص ــار عليه ــد الانتص ــحقهم بع ــداء وس ــل الأع قت
الحــرب، إذ كانــوا يكبلونهــم ويعرضونهــم فــي مســيرات حاشــدة، بغيــة تحقيرهــم والاحتفــال 

ــحقهم)2).  ــق بس ــذي تحق ــر ال بالنص

ــي،  ــارب الرومان ــاً)3). فالمح ــة، كان ملعون ــراف بالهزيم ــرد الاعت ــى مج ــتسلام، أو حت فالاس
عندمــا كان يشــعر بأنــه علــى وشــك خســارة معركــة معينــة، كان يذهــب إلــى أقصى درجــات العنف 
والهمجيــة، غيــر آبــه بأحــد، بمــا فيــه نفســه. فــكان القتــل العمــدي، الــذي يمكــن وصفــه "بالانتحار"، 
ــى  ــه نشــوة الانتصــار عل ــن حرمان ــام م ــن الانتق ــن م ــة للمحــارب ليتمك ــدة المتبقي ــيلة الوحي الوس

أعدائه.

ــدواء الشــافي للاســتمرار  ــل أو ال ــد المســحيين، "فالانتحــار" لا يمكــن أن يكــون البدي أمــا عن
بحيــاة ملطخــة بــزِل� هزيمــة "دنيويــة". فالشــرف والانتصــار الحقيقــي لا يمكــن ربطهمــا فــي هــذه 
الحيــاة "الأرضيــة". والعنــف تجــاه الــذات إلــى حــد� إرهاقهــا، لا يمكــن وصفــه إلا "بالانتحــار": أي 

قتــل مخلــوق مــن صنــع ౫ಋ، وحــده المخــول اســترداد حيــاة الأفــراد)4).

فــي المقابــل كان الرومــان الوثنيــون يعتبــرون قمــة الحقــارة بأن يوصــف أحدهــم بالضحيــة، 
خاصــة إن كان يتوســل رحمــة آخــر. أمــا عنــد المســحيين فهــذا " الاحتقــار" قــد يرتقــي بصاحبــه 

Apologists", Classical Philology, Vol. 43, No. 2, 1948, p. 93.

إنجيل القديس يوحنا الفصل 12 الآية 24.  (1(

(2( Henk S. Versnel, "Triumphus: An Inquiry Into the Origin, Development and 
Meaning of the Roman Triumph", BRILL, 1970, p.42.

(3( Stefan Weinstock, "Victor and Invictus", The Harvard Theological Review, Vol. 50, 
No. 3, July 1957, p. 211.

(4( Darrel W. Amundsen, "Suicide And Early Christian Values", in Suicide and 
Euthanasia: Historical and Contemporary Themes, ed. Brody, Baruch, Boston, 

Kluwer Academic, 1989, p. 77.
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.(1(౫ಋ إلــى أعلــى درجــات القداســة. فالانتقــام والثائــر لعذاباتهــم وموتهــم كان ولايــزال بيــد

غيــر أن " الاســتسلام " و"غيــاب الانفعــال" عنــد مجابهــة الشــهداء المســحيين المــوت، 
ــار" و"  ــة الاختي ــالاة" أو "الخمــول"، يجــب ألا يحجــب "حري ــه البعــض "باللامب ــد يصف والذي ق
ــك  ــا تل ــيحي. فوحده ــان المس ــي الإيم ــية ف ــزة أساس ــزال ركي ــت ولا ت ــي كان ــرة" الت الإرادة الح
ــاً عــن أفعالهــم وخيراتهــم)2). فمــا يفــرق المســيحي  ــراد مســؤولين أخلاقي ــة تجعــل مــن الأف الحري
المؤمــن الحكيــم، عــن العبــد الــذي يقــع ضحيــة أهوائــه وفريســة لشــهواته، هــي تلــك القــدرة علــى 
ضبــط الــذات والعيــش ســيداً علــى نفســه، حــراً فــي خيراتــه)3). حتــى القديــس بولــس فــي رســالته 

ــى هــذا الصــراع مــا بيــن روحــه وأعضــاء جســده "الانقلابيــن")4). ــد أشــار إل ق

ــح،  ــل" بالمس ــد" أو "يتمث ــن أن "يقل ــه م ــيحي تمكن ــا المس ــع به ــي يتمت ــار الت ــة الاختي فحري
راجيــاً رحمتــه، مبتغيــاً رضــاه)5).  وبالتالــي، فــإن "اختيــار" الشــهداء المســحيين المــوت بإرادتهــم 

الطوعيــة تدخــل فــي ســياق تلــك الفلســفة وذلــك الإيمــان القائــم علــى حريــة الاختيــار..

ــي  ــم الغال ــى تقدي ــر العصــور، عل ــى م ــل المســحيين، عل ــز للشــهادة حم ــوم المتمي ــذا المفه ه
والنفيــس، قربانـًـا علــى مذبــح الشــهادة، تمجيــداً وتكريمــاً لಋ العلــي، إجلالاً وتبجــيلاً لعظمتــه. " وأنــا 

إن ارتفعــت عــن الأرض أجــذب إلــيَ الجميــع")6).

ــم  ــم باختياره ــروا عــن إيمانه ــد عب� ــي ســبيل المســيح، وق ــم ف ــون حياته ــن يبذل فالشــهداء الذي
ــاً" فــي الجنــة، ممــا  أقصــى درجــات التضحيــات وأبهــى صورهــا، ســتتم مكافأتهــم بلقائــه "تلقائي

ــوم القيامــة... ــاء انتظــار مجــيء ي ــة وعن ــة الرهيب ســيجنبهم مشــقة الدينون

ــاة مــن التضــرع لهــم لطلــب  كمــا أن "استشــهادهم" سيســاعد إخوانهــم الذيــن علــى قيــد الحي
ــاخ،  ــر المن ــن شــفاء مــن الأمــراض المســتعصية، مــروراً بتغي ــراوح مــا بي معجــزات متنوعــة تت

(1( Alexander Murray, "Suicide in the Early Middle Ages", Oxford University Press, 
1997, p.15.

(2( St. Justin Martyr, "The First Apology", 43 )SQ I, 35(.

(3( Pierre Hadot Broché, "Exercices spirituels et philosophie antique", Paris, Études 
Augustiniennes, 1981, p. 232.

" فإننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطية. لأني لست اعرف ما انا افعله اذ لست افعل ما   (4(

اريده بل ما ابغضه فإياه افعل
رسالة القديس بولس إلى أهل روما الفصل السابع الآية 14و 15.  

(5( Henri Crouzel, "Théologie de l’image de Dieu chez Origène", collection " 
Théologie ", Paris, Aubier, Ed. Montaigne, 1956, p.52.

إنجيل القديس يوحنا، الفصل 12، الآية 32.  (6(



سيمون بدران ) 486 - 524 (

499 مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

وصــولاً إلــى مــوت الطغــاة بأوبئــة قــذرة فتاكــة... كمــا ســتتحول ذخائرهــم إلــى نبــع لا ينبــض فــي 
القــدرة علــى الإبــراء والشــفاء ومصــدر قــوة ورجــاء، بالإضافــة إلــى أنهــا ســتصبح قبلــة المؤمنيــن 

ومركــز اســتقطاب ومنــارةً للحجــاج)1)..

ــاتير  ــي الدس ــهداء" ف ــى "الش ــص عل ــة التنصي ــي: حداث ــث الثان المبح
ــة المقارن

ــهداء"  ــى "الش ــت عل ــي نص ــتورية الت ــاذج الدس ــى تحليل النم ــث إل ــذا المبح ــي ه ــنعمد ف س
)المطلــب الأول(، قبــل الإضــاءة علــى الجوانــب السياســية والقانونيــة لتعديــل الدســتور الإماراتــي 

ــي( ــى "الشــهداء" و"الشــهيدات")المطلب الثان ــح والمباشــر عل ــص الصري ــة التنصي بغي

المطلب الأول: نماذج على التنصيص الدستوري على "الشهداء"

ــي أوردت  ــأن الدســاتير الت ــب الدســتوري إلا وأن يســتنتج ب بصــورة عامــة، لا يمكــن للمراق
ــرع  ــط المش ــد رب ــا. فق ــب مواده ــا وصل ــن مقدماته ــا بي ــا م عته ــد وز� ــا ق ــهداء فيه ــح الش مصطل
ــان.  ــتقلال الأوط ــة واس ــل الحري ــن أج ــاح م ــاتير بالكف ــة الدس ــي ديباجي ــهداء" ف ــتوري "الش الدس
ــى حــق أســرهم وعوائلهــم بمعــاملات خاصــة  ــد عل ــم ذكرهــم للتأكي ــي مــواد الدســتور، فيت ــا ف أم
ــات أخــرى، ذات احتياجــات خاصــة فــي  ــم ربطهم بفئ ــاً مــا يت ــه غالب ــة. كمــا أن وتعويضــات معين
ــا بشــكل  ــألة تنظيمه ــة مس ــن العادي ــاركاً للقواني ــل... ت ــى الأرام ــن، اليتام ــل المعوقي ــع، مث المجتم

ــق ومفصــل دقي

إشــارة إلــى أن الإشــادة بــدور الشــهداء فــي الدســاتير لا يقتصــر علــى بقــع جغرافيــة محــددة 
ــا)2)، وســواء  ــة، مــروراً بإفريقي ــى أميــركا اللاتيني ــارة الآســيوية إل أو نظــام حكــم معيــن. فمــن الق
أكانــت دول علمانيــة أم دينيــة، ديمقراطيــة أم تعســفية، ملكيــة أم جمهوريــة، ليبراليــة أم اشــتراكية... 
ــي  ــم ف ــوق عائلاته ــى حق ــم، أم أكــدت عل ــة دســاتيرها بالتنصيــص عليه ــت مقدم ــد زين ــا ق جميعه

صلــب موادهــا

فالمشــرع الدســتوري الأفغانــي، وبعــد أن أفصــح عــن تقديــره لتضحيــات والمعانــاة التاريخيــة 
للشــعوب الأفغانيــة وجهادهــم ومقاومتهــم، أعــرب بشــكلٍ خــاص إعجابــه العميق والأســمى لشــهداء 
ــات  ــم الخدم ــة لتنظي ــراءات الضروري ــاذ الإج ــة اتخ ــى الدول ــب عل ــا أوج ــبلاد)3)... كم ــة ال حري

(1( Peter Brown, "The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity", 
University of Chicago Press, 1982, p.62.

غير أنه من النادر )والمستغرب أيضاً!( أن تذكر دساتير الدول الأوروبية الغربية الشهداء بشكل صريح إن في   (2(

ديباجيتها أو في صلبها.

مقدمة دستور جمهورية أفغانستان الإسلامية الصادر سنة 2004.   (3(
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الصحيــة والمســاعدات الماليــة للن�اجيــن مــن أقربــاء الشــهداء والمفقوديــن، وإعــادة اندمــاج المعوقين 
وتفعيــل دورهــم ومشــاركتهم الفعالــة فــي المجتمــع. كذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق باليتامــى والعجــزة 
والأرامــل... إشــارة إلــى أن جميــع تلــك المتوجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة تجــاه هــذه الفئــات 

مــن المجتمــع، بمــا فيهــا عوائــل الشــهداء، يجــب أن تتــم وفقــاً لأحــكام القوانيــن العاديــة)1).

ــوس  ــروض النف ــي ت ــى الت ــل المثل ــأن الفضائ ــه ب ــي مقدمت ــر ف ــي اعتب ــك الدســتور البنغال كذل
علــى الحــس الوطنــي، بالإضافــة إلــى الاشــتراكية، الديمقراطيــة... يجــب أن تكــون ركيــزة المبــادئ 
الأساســية التــي تقــوم عليهــا الوثيقــة الدســتورية التــي ألهمــت الشــعب البنغالــي البطــل، والتــي مــن 

أجلهــا "ضحــى الشــهداء بحياتهم فــي خضــم مســيرة تحريــر الوطــن")2).

ــة الدســتور  ــي مقدم ــدة ف ــات الشــهداء وذكراهــم المجي ــى تضحي ــم التطــرق إل ــم يت ــل ل بالمقاب
ــوز  ــرام رم ــن:" احت ــة تضم ــى أن الدول ــد عل ــا أك ــي معرضــه عندم ــا جــاءت ف ــري، وإنم الجزائ
الثــورة، وأرواح الشــهداء، وكرامــة ذويهــم، والمجاهديــن. وتعمــل كذلــك علــى ترقيــة كتابــة التاريخ 
وتعليمــه للأجيــال الناشــئة")3)... مــن جهــة أخــرى، مــا يمُيــز دســتور الجمهوريــة الجزائريــة، أنــه 
قــد يكــون الدســتور الوحيــد فــي العالــم الــذي جــاء علــى ذِكــر الشــهداء فــي قسََــم رئيــس الدولــة، 
قبيــل تســلمه لمقاليــد الحكــم)4). ومــن ثــم يكــون قــد أوجــد شــكلًا جديــدًا لتمكيــن الــدول الراغبــة فــي 
ذكــر "الشــهداء" بشــكل صريــح فــي وثيقتهــا الدســتورية، بمــا فيهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، من 

إدراج هــذا المصطلــح فــي قسََــم رئيــس الدولــة

ــن  ــي، ذو التكوي ــعب البوليف ــن، الش ــه "نح ــي مقدمت ــتور ف ــص الدس ــد ن ــا، فق ــي بوليفي ــا ف أم
ــكان  ــن انتفاضــة الس ــاح الماضــي، وم ــارك كف ــن مع ــخ، وبوحــي م ــاق التاري ــن أعم ــدد، م المتع
ــق الاســتقلال، )...( ننشــئ  ــة لتحقي ــن الحــركات الهادف ــم الاســتعماري، وم ــن ضــد الحك الأصليي

ــهدائنا")5).. ــرى ش ــداً لذك ــدة تخلي ــة جدي دول

ــاز الدســتور الصينــي بالتلاحــم الــذي يجمــع "القــوات المســلحة" و"الشــهداء"، معتبــراً  ويمت
أن تأميــن المعونــات والنفقــات لعوائــل الشــهداء لا يقــع علــى عاتــق الدولــة فقــط، وإنمــا يتعــداه إلــى 
ــة  ــم أفضلي ــن القوات المســلحة ومنح عائلاته ــن م ــى المعوقي ــة إل ــع أيضــاً، بالإضاف كاهــل المجتم

معينــة أو معاملــة خاصــة)6).

المادة 53 من دستور جمهورية أفغانستان الإسلامية الصادر سنة 2004.   (1(

مقدمة دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية الصادر سنة 1972.  (2(

المادة 62 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر سنة 1989.  (3(

رئيس  يؤد�ي   ":1989 سنة  الصادر  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  دستور الجمهورية  من   76 المادة  تنص   (4(
الكبرى، ولأرواح شهدائنا  للت�ضحيات  حيم، وفاء  الر� حمن  الر�  ౫ಋ النص� الآتي: " بسم اليمين حسب  الجمهورية 

الأبرار، وقـيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالಋ� العلي العظيم )...(".

مقدمة الدستور البوليفي الصادر سنة 2009.  (5(

المادة 45 من الفصل الثاني من دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر سنة 1982.  (6(
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أمــا الدســتور المصــري، فإنــه، وبالإضافــة إلــى ذكــر الشــهداء فــي مقدمتــه، يمتــاز بخاصيتين: 
تكمــن الأولــى فــي تركيــزه علــى شــهداء الديانــة المســيحية عندمــا قــال: "مصــر مهــد الديــن، ورايــة 
مجــد الأديــان الســماوية )...( وعلــى أرضهــا احتضــن المصريــون الســيدة العــذراء ووليدهــا، ثــم 
ــره  ــي ذك ــة فه ــة الثاني ــا الخاصي ــيح")1). أم ــيد المس ــة الس ــن كنيس ــا ع ــهداء دفاع ــوا آلاف الش قدم
واعترافــه بشــهداء ثــورات متعــددة شــهدتها الأراضــي المصريــة خلال تاريخهــا الحديــث والتــي 
كان آخرهــا تلــك التــي اندلعــت منــذ بضــع ســنوات: " وفــى العصــر الحديــث )...( جاهدنــا 
ــات  ــد مــن الهب ــات، فــي العدي ــا الشــهداء والتضحي ــدم، وقدمن ــن للحــاق بركــب التق نحــن المصريي
والانتفاضــات والثــورات، حتــى انتصــر جيشــنا الوطنــي للإرادة الشــعبية الجارفــة فــي ثــورة  25 
ينايــر30- يونيــو )...( هــذه الثــورة امتــداد لمســيرة نضــال وطنــي كان مــن أبــرز رمــوزه أحمــد 
ــث  ــا الحدي ــي تاريخن ــن ف ــن عظيمتي ــج لثورتي ــد، وتتوي ــد فري ــل، ومحم ــى كام ــي، ومصطف عراب

")...(

كمــا لــم ينســى المشــرع الدســتوري المصــري إلزام الدولــة "بتكريــم شــهداء الوطــن، ورعايــة 
ــي  ــا ف ــرب وم ــي الح ــن ف ــر المفقودي ــن، وأس ــاء والمصابي ــن القدم ــورة، والمحاربي ــي الث مصاب
ــر  ــى توفي ــل( عل ــم، )والعم ــم ووالديه ــم وأولاده ــة، وأزواجه ــات الأمني ــي العملي ــا، ومصاب حكمه
فــرص العمــل لهــم )...(")2). كمــا أوجبها علــى تشــجيع "مســاهمة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

تحقيــق هــذه الأهــداف")3)...

وليــس بعيــداً عــن مصــر، أعربــت مقدمــة الدســتور الإرتــري عــن "الشــكر الأبــدي والأزلــي" 
ــون  ــري وص ــعب الإريت ــتقلال الش ــة اس ــل قضي ــن أج ــم م ــوا بحياته ــن ضح ــهداء الذي لآلاف الش
ــة  ــة وعدال ــن وحــدة وطني ــة م ــة صلب ــى ترب ــم� عل ــى أن الإعلان الدســتوري ت ــه، مشــيرةً إل حقوق

ــن)4)... ــاء الشــهداء والمحاربي روتاهــا دم

مــن جهــة أخــرى، أدُرج مصطلــح "الشــهداء" أكثــر مــن مــرة فــي مقدمــة دســتور الجمهوريــة 
الإسلاميــة الإيرانيــة، ولكنــه اختصُــر بأولئــك الذيــن ســقطوا  فــي التطــورات الميدانيــة التي شــهدتها 
الــبلاد فــي العاميــن   1978 و1979 فقــط: "فــي الخامــس عشــر مــن شــهر )دي( ســنه 1356 هـــ. 
ش ]7 يناير/كانــون الثانــي 1978 م[ )...( حــاول النظــام الســيطرة علــى بــركان الغضــب الشــعبي 
مــن خلال قمــع هــذه المعارضــة عــن طريــق إغــراق الاحتجــاج والانتفاضــة بالدمــاء، لكــن ســفك 
ــز علــى شــهداء "الثــورة  الدمــاء أدى إلــى رفــع نبــض الثــورة". ومــن ثــم، يكــون الدســتور قــد رك�

ديباجة الدستور المصري الصادر سنة 2014.  (1(

المادة 16 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 2014.  (2(

المرجع ذاته.  (3(

مقدمة دستور دولة إرتريا الصادر سنة 1997.  (4(
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الإسلاميــة" فقــط، دون التطــرق إلــى شــهداء ســقطوا فــي ظــل أنظمــة حكــم ســابقة )1). ومــا يؤكــد 
علــى قولنــا هــذا هــو أن مقدمــة الدســتور قــد حــددت أرقامــاً دقيقــة عــن الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي 
تلــك الحقبــة التاريخيــة:" بعــد جهــاد متواصــل اســتمر عامــاً ونيــف، وبعــد أكثــر مــن ســتين ألــف 
شــهيد ومئــة ألــف جريــح ومعــاق، أينعــت نبتــة الثــورة)...( اســتطاعت، بفضــل تضحيــات الشــعب، 
أن تحطــم جميــع الحســابات والعلاقــات والمؤسســات الإمبرياليــة؛ إذ أصبحــت منطلقــاً جديــداً مــن 

نوعــه للثــورات الشــعبية الكبيــرة فــي العالــم"...

مــن ناحيــة أخــرى، ربــط دســتور جمهوريــة العــراق، الصــادر ســنة 2005 بعــد إزالــة 
ــي  ــون الثان ــات كان ــي انتخاب ــت ف ــي تجل ــة الت ــة الديمقراطي ــاح التجرب ــي، نج ــم البعث ــام الحك نظ
ــذه  ــي به ــم يكتف ــه ل ــي، ولكن ــات المجتمــع العراق ــف فئ ــن ســقطوا مــن مختل 2005  بالشــهداء الذي

العبــارات الجامعــة،  مفــضلاً تســمية شــهداء الطائفتيــن الشــيعية والســنية علــى وجــه الخصــوص، 
إذ نــص: ")...( نحــنُ ابنــاء وادي الرافديــن )...( زحفنــا لأول مــرةٍ فــي تاريخنــا لصناديــق الاقتــراع 
بالملاييــن، رجــالاً ونســاءً وشــيباً وشــباناً فــي الثلاثيــن مــن شــهر كانــون الثانــي مــن ســنة الفيــن 
ــتلهمين  ــتبدة ومس ــة المس ــل الطغم ــن قب ــي م ــع الطائف ــع القم ــتذكرين مواج ــة، مس ــة ميلادي وخمس
فجائــعَ شــهداءِ العــراق شــيعةً وســنةً، عربــاً وكــرداً وتركمانــاً، ومــن مكونــات الشــعب جميعهــا". 
كمــا أكمــل فــي المقدمــة عينهــا فــي تعــداد أســماء مجــازر معينــة ومحــددة علــى وجــه دقيــق... هــذا 
ــن  ــازال، م ــراق، وم ــه الع ــا كان يعيش ــي والسياســي نظــراً لم ــب الحقوق ــئ المراق ــر لا يفاج الأم

ــة.. ــة وعرقي انقســامات طائفي

ــهداء  ــة ذوي الش ــة " برعاي ــزم الدول ــه أل ــط أن ــس فق ــي لي ــتور العراق ــز الدس ــا يمي ــن م ولك
والســجناء السياســيين والمتضرريــن مــن الممارســات التعســفية للنظــام الدكتاتــوري المبــاد"، كذلــك 
ــه أكــد علــى أن "  " تعويــض أســر الشــهداء والمصابيــن نتيجــة الأعمــال الإرهابيــة ")2)، بــل لأن
ــوزراء وينظــم عملهــا واختصاصاتهــا  ــس ال ــط بمجل ــة تســمى مؤسســة الشــهداء ترتب تؤســس هيئ
بقانــون")3)، ليكــون الدســتور الأول والوحيــد فــي الدســاتير المعمــول بهــا، الــذي قــام بالتنصيــص 
زمتين لأســر الشــهداء.  الدســتوري لمؤسســة أو هيئــة حكوميــة غايتهــا تأميــن الرعايــة والحمايــة اللا�
ونحــن نفــرح لمثــل هــذا التحديــد والدقــة فــي الصياغــة. إذ غالبــاً مــا يعبــر عــن مســاعدة الشــهداء 
ــاها، أو  ــتورية، ينس ــة الدس ــى ورق الوثيق ــراً عل ــى حب ــة، تبق ــة فضفاض ــارات رن�ان ــطة عب بواس
يتناســاها، المشــرع العــادي والســلطات العامــة المؤتمنــة علــى تطبيــق القواعــد الدســتورية، مثــل 
ــاركاً  ــى ذكــر الشــهداء بشــكل  مقتضــب، ت ــذي جــاء عل ــة الســورية ال ــة العربي دســتور الجمهوري

على غرار الدستور المصري مثلاً.  (1(

المادة 132 من الدستور العراقي الصادر عام 2005.  (2(

المادة 104 من الدستور العراقي الصادر عام 2005.  (3(
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للمشــرع العــادي مهمــة تفصيلــه وتطويــره، إذ اعتبــر بــأن "الشــهادة فــي ســبيل الوطــن قيمــة عليــا، 
ــزم المشــرع الدســتوري بإنشــاء  ــا يلُ ــا عندم ــون")1)... أم ــاً للقان ــة ذوي الشــهداء وفق ــل الدول وتكف
ــه  ــون، فإن ــا للقان ــرك تفصيله ــم، وإن ت ــهداء وذكراه ــل الش ــى بعوائ ــة تعن ــة معين ــة أو مؤسس آلي
ــل الصــارخ هــي "مؤسســة الشــهداء "  ــة المعطــى للمشــرع العــادي. والمث ــق هامــش الحري يضي

المنصــوص عليهــا بشــكل صريــح ومباشــر فــي الدســتور العراقــي..

أمــا كوريــا الشــمالية، والتــي تعتبــر مــن أكثــر الــدول عزلــة عــن الأســرة الدوليــة، لم تنــس ذكر 
شــهدائها فــي دســتورها، وذلــك علــى الرغــم مــن تحديدهــا فئــة معينــة مــن الشــهداء وهــم "الشــهداء 
الوطنيــون"، رابطــةً إياهــم "بالجيــش الشــعبي"، حيــث يتوجــب علــى" الدولــة" و"المجتمــع"، علــى 

حــدـ ســواء، تأميــن الحمايــة والمعونــة لعائلاتهم وأســرهم)2)..

ــتور  ــزال الدس ــة اخت ــى كيفي ــم عل ــح والأه ــل الأوض ــي، المث ــي الحال ــتور الليب ــكل الدس ويش
لفئــة معينــة مــن الشــهداء، محــدداً اي�اهــا بشــكلٍ دقيــق، مــع تســمية الطاغيــة التــي أرهــق دمائهــا: " 
إيمانــاً بثــورة السَــابع عشــر مــن فبرايــر 2011م)...( ووفــاءً لأرواح شُــهداء هــذه الثـَـورة المباركــة، 
الذيــن ضحُــوا بحياتهــم مــن أجـــل الحُريــة، والعيــش بكرامــة علــى أرض الوطــن، واســتعادة كافــة 
الحُقــوق التــي ســلبها القذافــي ونظامــه المنهــار")3). وذلــك بخلاف دســتور جمهورية تيمــور 
ــع شــهداء  ــر لجمي ــون تقدي ــة الدســتورية تمثــل عرب ــأن الوثيق ــر ب ــذي اعتب الشــرقية الديمقراطية ال

الوطــن.)4)

مــن جهــة أخــرى، يمتــاز الدســتور المالــي بتحديــد "أهــداف" معينــة ســقط مــن أجلهــا الشــهداء. 
فقــد نــص علــى أن الشــعب المالــي، صاحــب الســيادة يقســم أن يبقــى وفيــاً للشــهداء الذيــن ســقطوا 
فــي أرض المعركــة مــن أجــل تشــييد "دولــة القانــون" و"الديمقراطيــة التعدديــة")5)... كذلــك فعــل 
المشــرع الدســتوري التونســي. بالإضافــة إلــى تركيــزه علــى أحــداث الثــورة الأخيــرة التــي شــهدتها 
ــاء  ــي ســبيلها وهــي: "الاســتقلال وبن ــم ف ــدم الشــهداء حياته ــة ق ــد حــدد أهــداف معين ــبلاد)6)، فق ال

الدولــة والتخل�ــص مــن الاســتبداد )...( قطعــا مــع الظلــم والحيــف والفســاد )...(")7).

المادة 21 من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012.  (1(

المادة 76 من الفصل الخامس من دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصادر عام 1972.  (2(

الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011.  (3(

مقدمة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الصادر عام 2002.  (4(

مقدمة الدستور المالي الصادر سنة 1992.  (5(

" )...( أهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 14-2010 جانفي2011 )...(".  (6(

توطئة دستور الجمهورية التونسية الصادر سنة 2014.  (7(
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ــوا مشــقة  ــن تحمل ــن "الأبطــال" و"الشــهداء" الذي ــه بي ــي مقدمت ــز دســتور نيكاراغــوا ف ويمُي�
تحريــر واســتقلال الــبلاد)1). فبعــض رفــاق الشــهداء فــي النضــال أو فــي حمــل الــسلاح لــم يســقطوا 
أمواتــاً علــى أرض المعركــة، ولكــن ذلــك لــم يمنــع مــن تقديــر تضحياتهــم وكدهــم وجهدهــم. فقــد 

أصــر المشــرع الدســتوري النيكاراغــوي علــى ذكرهــم "بالأبطــال" بجانــب ذكــره "للشــهداء"..

ــص  ــت إشــكالية جديــدة عندمــا ن ــد طرح ــودان فق ــوب الس ــية في جن ــة التأسيس أمــا الجمعي
الدســتور المؤقــت للدولــة بــأن شــعب جنــوب الســودان يتذكــر ويســتوحي مــن "التضحيــات الذاتيــة 
للشــهداء والأبطــال والبــطلات")2). فقــد ذكــرت الأبطــال والبــطلات، بصيغــة المؤنــث والمذكــر، 
ــة  ــي اللغ ــة )وه ــات، كالإنكليزي ــط! فبعض اللغ ــر فق ــة المذك ــي صيغ ــهداء" ف ــرت "الش ــا ذك بينم
ــة  ــر كلم ــال، تحتك ــبيل المث ــى س ــية عل ــوب السودان( والفرنس ــة جن ــي دول ــدة ف ــمية المعتم الرس
واحــدة "Martyre" أو "Martyr"، الصيغتيــن المذكــر والمؤنــث. أمــا اللغــة العربيــة فهي تحتوي 
كلمتــي "الشــهيد" و"الشــهيدة" أو "الشــهداء" و"الشــهيدات". وتتجلــى الإشــكالية فــي معرفة مــا إذا 
كانــت كلمــة "شــهيد" فــي الل�غــة العربيــة، تخُبــئ خلفيــة "ذكوريــة" بحــة، دون أي ذكــر أو جميــل 

للشــهداء مــن العنصــر النســائي!

قــد تفُســر هــذه المســألة بالعــودة إلــى حقبة تاريخيــة معينــة؛ إذ الســواد الأعظــم مــن المحاربيــن 
كانــوا مــن الرجــال، موزعيــن علــى كافــة جبهــات القتــال. أمــا اليــوم، فلا يخُفــى علــى المراقــب 
ــا  ــي قوُاته ــن انخــراط النســاء ف ــع م ــا "المحافظــة"، لا تمُان ــا فيه ــدول، بم ــة ال السياســي أن أغلبي
ــكري،  ــي والعس ــن السياس ــى الصعيدي ــدم عل ــرأة المتق ــى دور الم ــراً إل ــي، ونظ ــلحة. وبالتال المس
ــر  ــي بذك ــث، ولا تكتف ــة التأني ــي صيغ ــهيدات" ف ــى "الش ــة عل ــاتيرنا العربي ــص دس ــب أن تن يج

ــط.. "الشــهداء" فق

أمــا المشــرع الدســتوري التركــي فقــد اعتبــر أن تحصيــن حــق فئــات مهمشــة مــن المجتمــع)3) 
ــه أن يذكــر بشــكل  ــم علي ــد حت� ــا أرامــل ويتامــى الشــهداء،، ق ــا فيه ــاة كريمــة، بم ــع بحي ــي التمت ف
مباشــر أن جميــع الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة لتحقيــق هــذه الغايــة فــي حيــاة ســليمة كريمــة لا 
يعــد طعنــاً أو مخالفــاً لمبــدأ المســاواة، وذلــك عندمــا نــص بشــكل صريــح علــى أن ")...( التدابيــر 
ــح  ــك لصال ــم، وكذل ــل الشــهداء وأبنائه ــن وأرام ــال والمســنين والمعاقي ــح الأطف ــذ لصال ــي تتُخَ الت

مصابــي الحــرب وقدامــى المحاربيــن، لا تعُتبــر مخالفــة لمبــدأ المســاواة")4).

مقدمة دستور جمهورية نيكاراغوا الصادر سنة 1987.  (1(

دستور جمهورية جنوب السودان المؤقت الصادر سنة 2011.  (2(

نص الدستور التركي الصادر سنة 1982  في المادة 61 على: "تحمي الدولة أرامل شهداء الحرب والواجب   (3(

وأبناءهم، وتحمي كذلك مُصابي الحرب وقدامى المحاربين، وتضمن تمتعهم بالحياة الكريمة."

المادة 10 من الدستور التركي الصادر سنة 1982.  (4(
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ــة  ــي حماي ــه ف ــى حســن ني�ت ونحــن إذ نثمــن حــرص المشــرع الدســتوري التركــي ونؤكــد عل
وتحســين حقــوق عوائــل الشــهداء، غيــر أننــا نعتبــر أن� مثــل تلــك المــادة الدســتورية ليســت 
ــه معظــم الدســاتير،  ــدأ دســتوري نصــت علي ــن هــو مب ــن المواطني ــدأ المســاواة بي ــة. فمب ضروري
وذكــره الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي التــزم بــه الســواد الأعظــم مــن الــدول المعاصــرة. 
غيــر أن علمــاء القانــون، وخاصــةً فــي القضــاء الدســتوري، اســتقروا على اعتبــار أن المســاواة بين 
المواطنيــن تكــون بيــن الأفــراد المنضويــن فــي أوضــاع قانونيــة واحــدة. ولا تكــون بين أشــخاص 

وفئــات منضويــة تحــت أوضــاع قانونيــة مختلفــة، كمــا هــو حــال يتامــى وأرامــل الشــهداء)1)... 

فــي النهايــة، لا يخفــى علــى المراقــب الدســتوري عنــد تمحيصــه للدســاتير التــي أتــت علــى 
ذكــر الشــهداء بشــكل صريح، إن فــي مقدمتهــا أم في معرض موادهــا، هــي دســاتير حديثــة 
ــة، والتــي مازالــت تعمــل فــي ظــل�  ــدول ذات النزعــة الاشــتراكية الثوري ــك ال نســبياً، باســتثناء تل
ــراع بيــن المعســكر الليبرالــي  دســاتير تعكــس فــي طي�اتهــا أجواء حقبــة تاريخيــة معينــة مــن الص�

ــتراكي)2)... ــكر الاش والمعس

إن إصــرار الســواد الأعظــم مــن الدســاتير التــي صــدرت منــذ بدايــة القــرن الواحد والعشــرين، 
يعكــس درجــات الوعــي التــي وصــل إليهــا المواطنــون فــي الــدول التــي شــهدت انتفاضــات 
وثــورات وإدراكهــم أهميــة دور الشــهداء البواســل، بالإضافــة إلــى الهالــة الخاصــة التــي رافقــت 
دســترة "ألحــق فــي الحيــاة"، وكيــف أن بعضــاً منهــم قــد قــرر التضحيــة بأغلــى مــا لديــه، وهــي 
حياتــه، فــي ســبيل الحفــاظ علــى كرامتهــم الوطنيــة واســتقلال دولتهــم. فقــد جــادوا بأرواحهــم فــداء 
ــدة  ــالة خال ــهادة رس ــة والش ــوم التضحي ــى مفه ــر، وليبق ــى وتزده ــاءة، لتبق ــن المعط لأرض الوط

تســتهدي بهــا الأجيــال القادمــة ..

وعندمــا كان هــذا الالتحــام الشــعبي والوحــدة الوطنيــة التــي شــهدتها دولــة الإمــارات العربيــة 
امــاً وشــعباً، للتضحيــات الجمــة التــي قدمهــا شــهداء  المتحــدة، بالإضافــة إلــى الإدراك الكامــل، حك�
القــوات المســلحة فــي حربهــم فــي اليمــن، يؤكــد علــى أهمية الإســراع فــي تعديــل الدســتور، لترتوي 

جــذور أقــدم وثيقــة دســتورية لدولــة اتحاديــة فــي الوطــن العربــي بدمــاء الشــهداء الأطهــار..

ــى "الشــهداء" و"الشــهيدات"  ــح عل ــص الدســتوري الصري ــإن التنصي ــة أخــرى، ف ــن ناحي م
ســيذُك�ر بتضحيــات وعطــاء الأوائــل مــن أبنــاء الإمــارات الذيــن دافعــوا عــن الدولــة أمــام الأطمــاع 

(1( Ferdinand Melin-Soucramanien, "Le principe d’égalité dans la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de 

constitutionnalité ?", Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, Octobre 2010, p. 4.

على غرار دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية الصادر سنة 1972، دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية   (2(

الصادر عام 1972 ودستور جمهورية الصين الشعبية الصادر سنة 1982.
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ــك الكلمــات التــي كتبــت بأحــرف مــن نور فــي النشــيد الوطنــي،  ــة. كمــا أنــه سيجســد تل الخارجي
نفديك بالأرواح يا وطــن" بالدماء نرويــكِ،  العلــم": "بلادي بلادي بلادي بلادي )...(  "تحيــة 

"الشــهداء"  علــى  للتنصيــص  الإماراتــي  الدســتور  تعديــل  الثانــي:  المطلــب 
و"الشــهيدات"

ــهداء  ــل لتضحيات الش ــن، وإدراك كام ــي اليم ــة ف ــوات الإماراتي ــل العســكري للق ــم التدخ لفه
الذيــن ســقطوا إثــر هــذا الانتشــار العســكري )الفــرع الأول(، لا بــد� مــن الإضــاءة علــى الأولويــات 
والمصالــح الإســتراتيجية التــي تحكــم السياســية الخارجيــة لدولــة الإمــارات، ومــا تبعهــا من مهمات 
عســكرية لقواتهــا المســلحة، وذلــك قبــل الغــوص فــي آليــة تعديــل الدســتور الإماراتــي للتنصيــص 

علــى "الشــهداء" و"الشــهيدات" )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: القوات المسلحة الإماراتية: تاريخ عريق في الشهادة 

يأتــي الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة الخليــج العربــي علــى رأس أولويــات الســلطات العامــة 
فــي الدولــة. فالحــروب والصراعــات التــي شــهدتها هــذه البقعــة مــن الوطــن العربــي، خاصــةً بســب 
التهديــدات المباشــرة والغيــر مباشــرة مــن الــدول المجــاورة لهــا، قــد أجبــرت حــكام دولــة الإمــارات 

علــى تخصيــص مجهــود جبــار فــي مواجهــة الأخطــار والانتكاســات التــي تحيــط بهــم...)1)

أمــا توطيــد علاقــات حســن الجــوار مــع الــدول الخليجيــة وتطويرهــا إلــى تعــاون فــي مختلــف 
المجــالات والقطاعــات قــد حــل� فــي المرتبــة الثانيــة فــي ســلم أولويــات سياســتها الخارجيــة)2). ولا 
يخفــى علــى المراقــب بــأن العناصــر التــي تجمــع تلــك الــدول الخليجيــة، مــن ديــن وتاريــخ ولغــة 
وحضــارات وقبائــل وعوامــل أخــرى مشــتركة)3)، قــد ســاهمت فــي تمتيــن أواصــر الروابــط بينهــا. 

(1( Peter Hellyer, "The Evolution of UAE Foreign Policy", in Ibrahim Al-Abed and 
Peter Hellyer, eds, The United Arab Emirates: A New Perspective, London, 1997, 

p. 162.

يستنتج المراقب الدستوري، استنادا إلى المادة 47 من الدستور، بأن السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة   (2(

يقُرها المجلس الأعلى للاتحاد. غير أنه كان لرئيس الدولة، منذ نشأتها سنة 1971، حصة الأسد في آلية تخطيط 
وتنفيذ السياسة الخارجية. فالراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان حاكماً لإمارة أبو ظبي منذ 
ام الإمارات  سنة 1966، اختزل هالة وكاريزما كبيرتين، مكنته، بالإضافة إلى الثقة التي قد خصه بها إخوانه حك�
وذلك  للدولة،  ومستقيمة  نزيهة  حكيمة،  خارجية  سياسة  قيادة  من  للاتحاد،  الأعلى  للمجلس  رئيساً  انتخابه  عند 
بسبب الخبرة والحنكة السياسية التي كان يتمتع بها... جميع تلك الصفات تنطبق على ابنه، رئيس الدولة الحالي، 

سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

حكمها ملكي  نظام  دول  ثلاث  ملكية،  دول  هي  الخليجي  التعاون  مجلس  في  الأعضاء  الدول  جميع   (3(

دستوري وهي قطر والكويت والبحرين، ودولتين نظم حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة 
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ــتركة،  ــدود المش ــدول ذات الح ــه ال ــي تواج ــة الت ــائل الخلافي ــل المس ــي ح ــاً ف ــهمت أيض ــا أس كم
بوســائل حضاريــة ومســالمة. ويعتبــر "مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية" التعبيــر الأصــدق 
عــن مشــاعر الأخــوة التــي تجمــع دول تلــك البقعــة مــن الوطــن العربــي. فانعقــاد أول قمــة لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية فــي إمــارة أبــو ظبــي فــي مايــو ســنة 1981، لــم يكــن وليــد الصدفــة، 
ــى  ــث عل ــي الح ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــذي أدت� ــز ال ــد والمتمي ــدور الرائ ــراً لل نظ
ــادة  ــر الق ــان كان مــن أكث ــإذن ౫ಋ تعالى الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهي ــه ب إنشــائه)1). فالمغفــور ل

حماســة ودفاعــاً عــن هــذا المجلــس عنــد انشــائه، ومــن ثــم دعماً لركائــزه ولمســيرته)2)...

وقــد أعــادت معالــي رئيــس المجلــس الوطنــي الاتحــادي التأكيــد مؤخــراً علــى هــذه الأولويــة 
فــي تصريــح لهــا بمناســبة الاحتفــال بيــوم الشــهيد، بقولهــا أن:" شــهداء أبنــاء الإمــارات وتضحيــات 
ــوي  ــها الق ــارات وإحساس ــي للإم ــدور التاريخ ــى ال ــاهدة عل ــتظل ش ــلة س ــلحة الباس ــا المس قواتن
بالمســؤولية القوميــة والتاريخيــة تجــاه الأشــقاء بصفتهــا تمثــل جــزءًا مــن منظومــة العمــل الخليجــي 
المشــترك وتعمــل مــع أشــقائها جنبــا إلــى جنــب لحمايــة أمــن المنطقــة واســتقرارها ومكتســباتها")3).

ــا  ــدى حكامه ــر ل ــام كبي ــارات باهتم ــة الإم ــة لدول ــة العربي ــى الهوي ــرى، تحظ ــة أخ ــن جه م
فــي  العامــة  الســلطات  فــي وجــدان شعبها يفســر مــؤازرة  الهويــة  فتجَــذُر هــذه  وشــيوخها. 
ــا  ــرائيلي، ووقوفه ــي - الإس ــراع العرب ــها الص ــى رأس ــرى، وعل ــة الكب ــا العربي الإمارات للقضاي
ــا.  ــمال إفريقي ــي ش ــط، أو ف ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة، إن ف ــدول العربي ــقائها ال ــب أش ــى جان إل
ــة فــي ســلم  ، ولايــزال، فــي الدرجــة الثالث ــم العــون لهــم قــد حــل� فنصَــرة قضاياهــم المحقــة وتقدي

أولويــات سياســتها الخارجيــة...)4)

ــم الإسلامــي  ــى العال ــم إل ــاً وشــعباً بانتمائه ــة الإمــارات حُكام ــاح دول ــذي يجت ــا الشــعور ال أم

عمان، ودولة نظام حكمها ملكي اتحادي وهي الإمارات العربية المتحدة. 

والدليل على حرص المغفور له بإذن ౫ಋ تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على توطيد أواصر الأخوة بين   (1(

أمام كل من البحرين وقطر على وجه  الباب مفتوحاً  الدول الخليجية، هو أنه، وحتى بعد نشأة الدولة، قد ترك 
الخصوص، للانضمام إلى الإتحاد. فالمادة الأولى من دستور الدولة تنص :" )...(ويجوز لأي قطر عربي مستقل 

أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. " )...(

على سبيل المثال عندما كانت قطر قد هددت بمقاطعة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ديسمبر 1993   (2(

بسب خلاف على ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، تدخل الشيخ زايد كوسيط بين الطرفين. وقد تمكن 
من إقناع الإخوة في قطر في حضور القمة لبحث خلافاتهم مع المملكة.

 William A. Rugh, "The foreign policy of the United Arab Emirates", Middle East 
Institute, Vol. 5, No.1, 1996, p.67. 

(3( https://www.thememorial.ae/PressReleaseView.aspx?PressId=39 [08/08/2019]

(4( Peter Hellyer, op.cit., p. 163.
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ــتنتج  ــة من إيلائها أهميــة خاصــة)1). يسُ ــى المؤتمنيــن علــى سياســتها الخارجي ــم عل الكبيــر قــد حت
هــذا الانتمــاء إلــى العالــم الإسلامــي مــن البرامــج الإنمائيــة والمشــاريع الضخمــة التــي خصصتهــا 
ــية طائفية...  ــلمون حالات اضطهاد سياس ــش فيها المس ــة يعي ــاعدة دول معين ــارات لمس ــة الإم دول
ــات  ــؤازرة عملي ــلحة لم ــا المس ــن قواته ــرق م ــالها ف ــن خلال إرس ــتنباطه أيضــاً م ــن اس ــا أمك كم

الــسلام فــي دول ومناطــق حساســة تقطنهــا أغلبيــة مســلمة)2).

جميــع تلك الأولويــات التــي تحكــم السياســة الخارجية لدولــة الإمــارات)3) تعكــس رغبــة 
ــوص.  ــه الخص ــاء السلام في المنطقة العربية والعالم الإسلامي على وج ــي إرس ــا ف ــة لديه جامح
ــة،  ــا السياســية أو الاقتصادي ــا مطامعه ــة اســتعمارية، له ــة المتحــدة ليســت دول ــارات العربي فالإم
تبغــي التدخــل الســافر فــي القضايــا الداخلية للــدول. بــل هــي رســول سلام ومحبــة... هــذه الرســالة 
ــة  ــانية صعب ــا إنس ــورة حلول لقضاي ــي بل ــاهمة ف ــكرية للمس ــا العس ــرها لقواته ــر نش ــة تفس النبيل

ــة. ــم المتحــدة أو الجامعــة العربي ــل منظمة الأم وملحــة، بظل غطــاء شــرعي مــن قب

ــا  ــاز به ــي تمت ــة الت ــب الجهوزي ــارات لا تحج ــة الإم ــالمة لدول ــة المس ــذه الطبيع ــر أن ه غي
ــا  ــي تطلبته ــي الســرعة الت ــا ف ــي إرســال ونشــر قواته ــردد يوماً ف ــم تت ــي ل ــا العســكرية. فه قواته
بعــض الحــالات الطارئــة. ففــي أغســطس مــن العــام 1990، وبعــد اجتيــاح القــوات العراقيــة لدولــة 
الكويــت، كانــت الإمــارات مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي شــجعت الخيــار العســكري على الــملأ، 
كــرد ســريع علــى الاجتيــاح، ودعمتــه علــى كافــة الأصعدة...فقــد انضمــت قواتهــا المســلحة إلــى 
التحالــف الدولــي لدحــر الجيــش العراقــي عــن الكويــت. فكانــت فــرق المشــاة الإماراتيــة فــي طليعــة 
القــوات العربيــة التــي دخلــت الكويــت ســنة 1991، بينمــا كان سلاحهــا الجــوي على أتم الاســتعداد، 
ــة)4)،  ــة الإماراتي ــرات الحربي ــي قامــت بهــا الطائ ــدة والغــارات الت ــة العدي ــي الطلعــات الجوي إن ف
أو مــن خلال الســماح لقــوات التحالــف مــن اســتخدام أجوائهــا وموانئهــا لشــن الهجمــات لتحريــر 

الكويــت.

ــة يــزور الكويــت  ــان أول رئيــس دول ــد بــن ســلطان آل نهي ــه الشــيخ زاي كمــا كان المغفــور ل
بعــد التحريــر، فيمــا كانــت ســفارة دولــة الإمــارات أول ســفارة تــم رفــع العلــم عليهــا بعــد التحريــر، 
حيــث ســطر أبنــاء الإمــارات بدمائهــم الطاهــرة ملاحــم بطوليــة فــي دفاعهــم عــن الحــق والشــرعية 

الأمر الذي منحها المرتبة الرابعة في سلم أولويات سياستها الخارجية.  (1(

مثل أفغانستان في ثمانيات القرن الفائت والبوسنة وكوسوفو في تسعينيات القرن الغابر.  (2(

باستثناء الأولوية الأولى والتي يمكن وضعها في خانة سياسة الدفاع عن النفس.   (3(

بلغ عدد الطلعات التي تم تنفيذها 173 طلعة جوية من دون خسائر، شارك في هذه الطلعات طيارو القوات الجوية   (4(

الإماراتية من مختلف الرتب.
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=8433&y=2016&article=full [08/08/2019]
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فــي حــرب تحريــر الكويــت وبلــغ عــدد شــهداء الإمــارات 8 شــهداء و21 جريحــاً.)1)

تحريــر  علــى  الشــقيق  للكويــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دعــم  يقتصــر  ولــم 
وحــدات  قامــت   1994 العــام  مــن  أكتوبــر  ففــي  أراضيــه.  عــن  العراقييــن  الجنــود  وجلاء 
ــلت  ــارات إلا وأن ارس ــة الإم ــن دول ــا كان م ــة، فم من الجيش العراقي بالتقدم نحو الحدود الكويتي

فــرق عســكرية لتأكيــد دعمهــا وتضامنهــا مــع تلــك الدولــة الخليجيــة.)2)

مــن جهــة أخــرى، لــم تتــوان دولــة الإمــارات عــن تلبيــة طلــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
فــي أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي فــي تزويــد UNISOM II)3) بعــض الوحــدات العســكرية 

كقــوات حفــظ الــسلام لنشــرها فــي الصومــال

كمــا أنهــا ســبق وأن أرســلت، فــي ســبعينيات القــرن الفائــت، ولــم يكــن قــد مــر ســوى بضعــة 
ســنين علــى نشــأتها، وحــدات عســكرية إلــى لبنــان ضمــن قــوات الــردع العربيــة، خلال الحــرب 

الأهليــة التــي عصفــت بــه..

وقــد أشــادت مؤخــراً معالــي الدكتــورة أمــل القبيســي)4):" بالــروح الجديــدة مــن التلاحــم 
ــا  ــات أبنائن ــي جســدتها تضحي ــي الت ــل الوف ــا الحكيمــة وشــعبنا الأصي ــن قيادتن ــق بي ــي العمي الوطن
شــهداءنا الأبــرار دفاعــا عــن قيــم الإمــارات الحضاريــة والأخلاقيــة والانســانية التــي ارســاها القائــد 
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب ౫ಋ ثــراه الــذي كان يؤمــن بوحــدة 
الجســد العربــي وأهميــة التماســك والتعــاون واعتبــار الأمــن القومــي العربــي كل لا يتجــزأ وعلــى 
نفــس النهــج يواصــل ترســيخها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 

.(5("౫ಋ حفظــه

وبعيــداً عــن العالــم العربــي، قــررت الســلطات العامــة الإماراتيــة أن تكــون من أوائــل الــدول 
التــي تكســر الحصــار المفــروض على البوســنيين. بعدمــا شــعرت بأن الأســرة الدوليــة متقاعســة 
عــن الــرد علــى الانتهــاكات والمجــازر التــي يتعــرض لهــا ســكان البوســنة فــي أوائــل تســعينيات 
القــرن الماضــي، مــن خلال إرســال المعــدات الحربيــة ومســاعدتهم علــى بنــاء وتعزيــز ترســانتهم 

العســكرية.

(1( http://www.alittihad.ae/details.php?id=8433&y=2016&article=full [08/08/2019]

(2( Peter Hellyer, "The Evolution of UAE Foreign Policy", op.cit., p. 169.

(3( http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm [08/08/2019]

رئيس المجلس الوطني الاتحادي.  (4(

(5( https://www.thememorial.ae/PressReleaseView.aspx?PressId=39 [08/08/2019]
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وعندمــا اســتهلت القــوات الصربية ســنة 1998 سياســة "التطهيــر العرقي" وارتــكاب المجازر 
ــة الإمــارات عــن  ــم تتــوان دول ــم كوســوفو)1)، ل فــي حــق الأقليــات المســلمة التــي تعيــش فــي إقلي
نصــرة المســلمين مــن خلال إرســال الإعانــات والمــواد الغذائيــة. فقواتهــا المســلحة قــد ســاهمت فــي 
إعــادة بنــاء مطــار عســكري قــرب الحــدود الألبانيــة الصربية بغيــة تســهيل العمليــات اللوجســتية 

فــي إســعاف أبنــاء كوســوفو المحاصريــن)2).

وعندمــا أعلــن حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( نيتــه فــي بــدء حملــة عســكرية جويــة لإجبــار 
ــة  ــارات العربي ــت الإم ــوفو، كان ــن كوس ــكرية م ــا العس ــحب قواته ــى س ــة عل ــة الصربي الحكوم
المتحــدة مــن أوائــل الــدول الغيــر أعضــاء فــي حلف "الناتــو" فــي دعــم تلــك الضربــات الجويــة... 
وبعــد انحســار الحملــة العســكرية الجويــة وجلاء القــوات الصربيــة عــن كوســوفو، وُضــع الإقليــم 
تحــت حمايــة الأمــم المتحــدة وإدارتهــا المباشــرة، وعُهــدت إلــى قــوات دوليــة خاصــة)3) مهمــة 
ــي  ــدة الت ــلمة الوحي ــة المس ــدة الدول ــة المتح ــارات العربي ــت الإم ــه... كان ــن في ــى الأم ــاظ  عل الحف
ــذي صــادف  ــوات كوســوفو". هــذا الانتشــار العســكري، وال ــى" ق انضمــت وحداتهــا المســلحة إل
حصولــه للمــرة الأولــى خــارج حــدود الوطــن العربــي، دليــل علــى تجــذر الهويــة الإسلاميــة لدولــة 

ــم)4). ــن حول العال ــلمين المضطهدي ــا للمس ــارات ونصرته الإم

علــى صعيــد آخــر، يعتبر "الحــوار، الدبلوماســية والنمــو "بمثابــة المداميــك التــي قامــت 
عليها السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات)5). فقــد تنامــى دورهــا علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي 
وازدهــر مــع تطورهــا الاقتصــادي والعمرانــي والاجتماعــي، ممــا مكنهــا مــن لعــب دور فعــال فــي 

رســم السياســات الدوليــة والإقليميــة العربيــة، خاصــة الخليجيــة منهــا

وقــد كافحــت دولــة الإمــارات، منــذ تأسيســها، مــن أجــل تكريــس سلام دولــي. كمــا ناضلــت، 
ــه،  ــدى ب ــالاً يهت ــت مث ــدول المتناحــرة... فلطالمــا كان ــن ال ــة مــا بي ــات أخوي ــاء علاق ــزال، لبن ولات

وعضــو مســؤول داخــل الأســرة الدوليــة

مــن جهــة أخــرى، شــكلت جهوزيتهــا الدائمــة ورغبتهــا الصادقــة بمســاعدة دول أخــرى 

كما كانت قد ارتكبت مجازر مماثلة في البوسنة.  (1(

(2( Peter Hellyer, "The Evolution of UAE Foreign Policy", in Ibrahim Al-Abed and 
Peter Hellyer, eds, The United Arab Emirates: A New Perspective, London, 1997, 

p. 177.

KFOR أو "قوات كوسوفو"، هي قوات دولية مكونة من أعضاء حلف الناتو والمشاركين معها من غير الناتو   (3(

لحفظ الأمن في كوسوفو، أسست عام 1999.

(4( Peter Hellyer, op.cit, p. 177.

(5( "3Ds foreign policy": Dialogue, Diplomacy and Development.
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ــوات المســلحة  ــة. فالق ــة لسياســتها الخارجي ــة، حجــر الزاوي ــى الخارطــة الدولي ــة عل ــل ديناميكي أق
ــي  ــرت ف ــدة، انتش ــم المتح ــة للأم ــسلام التابع ــظ ال ــوات حف ــت راية ق ــة تح ــة، المنضوي الإماراتي
زوايــا الأرض الأربعــة، فــي دول كانــت تعانــي الأمريــن نتيجــة حــروب داخليــة واقتتــالات طائفيــة 

ــودان...)1) ــتان والس ــال، أفغانس ــنة، صوم ــة، مثل البوس ــوارث طبيعي ــراء ك ــة، أو ج وإثني

مــن جهــة أخــرى، حتــى ولــو تــرك الشــهداء الدنيــا ومــا فيهــا ليتمتعــوا بالأجــر العظيــم عنــد 
ربهــم، فــإن الحــكام المســلمين دأبــوا علــى الاهتمــام بتكريــم عوائلهــم بعــد استشــهادهم)2)... كذلــك 
تقصــدت الســلطات العامــة فــي دولنــا المعاصــرة بتكريــم شــهداء الوطــن معنويــاً بتخليــد ذكراهــم 
وأدوارهــم البطوليــة، وعوائلهــم تكريمــاً ماديــاً ومعنويــاً. وعلــى عادتهــا كانــت الإمــارات العربيــة 
المتحــدة رائــدة فــي هــذا الميــدان. فمبــادرة "يــوم الشــهيد"، التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
ــادة  ــن القي ــد والصــادق بي ــان -حفظــه ౫ಋ-)3) تعكــس بــجلاء التفاعــل الفري ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
ــام  ــن "وس ــهداء الوط ــح ش ــموه بمن ــر س ــا أم ــه. كم ــه ومكونات ــف أطياف ــعب بمختل ــيدة والش الرش
الشــهيد"، علــى غــرار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، الــذي أمــر بإنشــاء نصــب تــذكاري للشــهداء فــي مدينــة أبوظبــي، 
يقــع ضمــن "حديقــة الشــهداء" حيــث ســيتم تكريــم اســم كل بطــل مــن شــهداء الدولــة بشــكل خــاص 

داخلهــا.

ــلطات  ــا الس ــي اتخذته ــادرات الت ــام غــزارة المب ــإجلال أم ــاء ب ــن الإنحن ــا م ــد� لن ــاً، لا ب ختام
العامــة الإماراتيــة تكريمــاً شــهدائها وخلفائهــم. فالنــص المــرن الــذي اعتمــده نائــب القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلحة عنــد تكليفــه "مكتــب شــؤون أســر الشــهداء" بمتابعــة احتياجاتهــم، منــح الأخيــر 
هامشــاً واســعاً فــي حريــة ابتــداع مــا يــراه مناســباً مــن صــور التكريــم... لذلــك نحــن نــرى بــأن 
ــاً ونوعــاً، وإنمــا فــي غيــاب تحديــد مفهــوم قانونــي  الإشــكالية لا ترتبــط بهــذه المبــادرات الهائلــة كم�
واضــح لتعريــف "الشــهيد". فمــع اســتمرار الحــرب فــي اليمــن وامكانيــة دخــول دولــة الإمــارات 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ضخت الحكومة الإماراتية أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي في مشاريع   (1(

والجسور  والطرق  والمستشفيات  للمدارس  تشيدها  خلال  من  وذلك  تأهيلها،  إعادة  في أفغانستان بغية  انمائية 
بعد تعرض   2005 باكستان سنة  لمساعدة  المسلحة  قواتها  إرسال فرق من  تتوان عن  أنها لم  كما  والمساجد... 
الأخيرة لسلسلة زلازل وهزات أرضية، ذهب ضحيتها أكثر من 87 ألف شخص. وقد لعبت هذه القوات المسلحة 
أكثر  في  الأرضية  الزلازل  رافقت  التي  الفيضانات  لضحايا  والبطانيات  الغذائية  المواد  توزيع  في  رائداً  دور 

المناطق تأثراً وانقطعاً عن العالم كمدينة مُظفرٌ آباد.

على غرار الخليفة عمر بن الخطاب -رضي ౫ಋ عنه- الذي منح الخنساء أرزاق أولادها الأربعة عن كل واحد   (2(

القادسية، واستمر ذلك حتى مماتها. عبد المنعم الهاشمي، "الخنساء ام  مئتي درهم بعدما استشهدوا في معركة 
الشهداء"، منشورات دار التيسير، بيروت، )سنة النشر غير مذكورة(، ص. 98.

أمر سموه بأن يكون الثلاثون من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد. كما اعتبر هذه المناسبة الوطنية عطلة رسمية   (3(

على مستوى الدولة، تنُكس فيها الأعلام وتطُلقِ المدفعية واحداً وعشرين طلقة تحية للشهداء.



نحو التنصيص الدستوري على "الشهداء" في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة ) 486 - 524 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 5121

فــي حــروب مشــروعة لحمايــة أمنهــا والخليــج العربــي، قــد يــؤدي الغمــوض الــذي يكتنــف تعريــف 
الشــهيد إلــى إدخــال حــالات بعيــدة عــن الاستشــهاد)1)، ومــن ثــم منحهــا تكريمــاً لا تســتحقه. الأمــر 
ــد مشــاعر  ــد يول� ــا ق ــا "الشــهادة".  كم ــي تختزله ــة الت ــة المعنوي ــى القيم ــذي ســينعكس ســلباً عل ال
ســلبية فــي نفــوس أســر الشــهداء "الحقيقييــن" الذيــن ســيرون فــي ســهولة توزيــع صفــة "الشــهيد"، 
بغيــة الاســتفادة مــن مكتســبات ماديــة ومعنويــة، طعنــة لتضحيــات مفقوديهــم... فــإذا كان التنصيــص 
الدســتوري علــى الشــهداء يعيــق الإســهاب فــي تعريــف مصطلــح الشــهادة، إلا� أن تحديــدًا واضحًــا 
ــوم  ــد مفه ــة لتوحي ــة ملح ــريعي، حاج ــوم تش ــون او مرس ــدار قان ــن خلال إص ــه م ــا ل وموضوعي�ً

الاستشــهاد لــدى الهيئــات المعنيــة بتكريمهــم وخلفائهــم. 

الفرع الثاني: آلية تعديل الدستور الإماراتي للتنصيص على "الشهداء" و"الشهيدات"

ــون  ــل القان ــا لتعدي ــب إتباعه ــق الواج ــي الطري ــتور الإمارات ــن الدس ــادة 144 م ــمت الم رس
ــى: ــا عل ــة بنصه ــي للدول الأساس

إذا رأى المجلــس الأعلــى أن مصالــح الاتحــاد العليــا تتطلــب تعديــل هــذا الدســتور، قُــدم أ. 
مشــروع تعديــل دســتوري إلــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي .

يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون .ب. 

يشــترط لإقــرار المجلــس الوطنــي الاتحــادي مشــروع التعديــل الدســتوري موافقــة ثلثــي ج. 
الأصــوات للأعضــاء الحاضريــن.

يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.د. 

بنــاءً علــى مــا تقــدم، علــى الســلطات العامــة المعنيــة، إذا قــررت تعديل الوثيقة الدســتورية بغية 
ــل  ــل في ضــرورة مــرور التعدي ــة تتمث ــة معين ــزم بآلي ــي نصـهــا، أن تلت ذكــر الشــهداء صراحــةً ف
بجملــة مراحــل، تبــدأ بالاقتــراح مــن المجلــس الأعلــى للاتحــاد، ثــم تليهــا صياغــة الاقتــراح فــي 
ــه. وتخُتتم المراحل بإصــدار  ــرأي في ــداء ال ــى المجلــس الوطنــي لإب صــورة مشــروع يعُــرض عل
التعديــل مــن قبــل رئيــس الدولــة. تلــك الآليــة فــي التعديــل تعكــس، كمــا ســنرى، "جمــود" دســتور 

دولــة الإمــارات.

ــل  ــراح تعدي ــي اقت ــى للاتحــاد وحــده الحــق ف ــس الأعل فقد أناطــت الســلطة التأسيســية بالمجل

المدن هي  القتال وانما اضحت  لم تعد قاصرة على جبهات  الوقت الحاضر  ان الحروب في  " )...( خصوصاً   (1(

الأخرى مكاناً للدمار بسبب التطور التكنولوجي للأسلحة سواء أكانت طائرات ام صواريخ عابرة للقارات )...(". 
صالح ناصر العتيبي، "النظام القانوني للشهيد: دراسة للمرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء"، 

مجلة الحقوق )الكويت(، المجلد 34، العدد 3، 2010، ص.199.
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الدســتور، وعلــى ذلــك لا تملــك أي جهــة أخــرى، كالمجلــس الوطني الاتحــادي أو مجلــس الوزراء، 
هــذا الاختصــاص)1)...

ــا كان  ــك. ولم ــا" ذل ــاد العلي ــح الاتح ــت "مصال ــل إلا إذا تطلب ــراح بالتعدي ــدم الاقت ــا لا يقُ كم
تعديــل القانــون العــادي لــم يقيــد بهــذا الضابــط، فقــد أعلــن بعــض الفقهــاء)2) أن " مصلحــة الاتحــاد 

العليــا" بمثابــة دلالــة علــى جمــود الدســتور)3)...

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن إعطــاء حــق اقتــراح الدســتور للمجلــس الأعلــى للاتحــاد، فــي الوقــت 
الــذي عهــدت المــواد الدســتورية لمجلــس الــوزراء بتقديــم الاقتــراح بتعديــل القوانيــن العاديــة إلــى 
ــه الدســتور الإماراتــي)4). فالجهــات  ــذي يختزل ــى الجمــود ال ــل إضافــي عل ــي، دلي المجلــس الوطن
المختصــة باقتــراح تعديــل الدســتور تعلــو فــي المرتبــة والمكانــة تلــك المنوطــة بهــا اقتــراح تعديــل 

التشــريعات العاديــة)5).

تجدر الإشــارة إلى أنــه لا يجــوز لأعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي حــق اقتــراح أي 
تشــريع ســواء دســتوري أو عــادي، إذ أوكل الدســتور للمجلــس الأعلــى للاتحــاد حــق اقتــراح تعديــل 

وقد انتقد بعض الفقهاء حصر صلاحية الاقتراح بسلطة واحدة متمثلة بالمجلس الأعلى للاتحاد، مفضلين إسنادها   (1(

لأكثر من جهة، لكي يمكن مواجهة احتمال تقاعس السلطة المُستأثرة بالاقتراح عن المبادرة بتقدمه رغم الحاجات 
الفعلية إليه.

فتحي فكري، "التنظيم الدستوري للسلطات الإتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. دراسة تحليلية نقدية"،   
دار النهضة العربية، 1999، ص.33. 

السيد محمد إبراهيم، "أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة"، 1975، ص. 141.    (2(

إلى أن الرأي الغالب لا يقر هذا التفسير. فمن ناحية، يرُجح أن المشرع الدستوري أضاف عبارة المصالح العليا   (3(

كي يضفي على الدستور الهيبة اللازمة والعلو بألا يعدل إلا لأسباب قوية يراها المجلس الاتحادي الأعلى لازمة 
للتعديل... ومن ناحية ثانية، طبيعة القانون الدستوري كقانون أساسي للدولة تمنع المساس به إلا لأسباب لها وزنها. 
وهذه القاعدة من الواجب التقيد بها سواء أثبتها الدستور أم سكت عنها، لكونها لصقت بطبيعة القاعدة الدستورية 
ذاتها... ومن ناحية ثالثة وأخيرة، يستقل المجلس الأعلى للاتحاد بتقدير وجود مصلحة عليا تدعو لتعديل الدستور 
من حيث ينتفي أي مظهر للرقابة على هذا التقدير. وهذا الوضع يجعل الأمر أقرب لتوجيه سياسي منه إلى قيد 

قانوني يمكن التعويل عليه لاستخلاص جمود الدستور من مرونته.
السيد محمد إبراهيم، " أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع مذكور، ص.   

.34

تنص المادة 60 من دستور الإمارات ")...( ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية :)...(   (4(

الإتحاد  رئيس  إلى  رفعها  قبل  الاتحادي  الوطني  المجلس  إلى  وإحالتها  الاتحادية  القوانين  مشروعات  اقتراح 
لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ".

محمد قدري حسن، " القانون الدستوري. مع شرح للنظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة"، الآفاق   (5(

المشرقة ناشرون، 2011، ص.233.
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الدســتور، ولمجلــس الــوزراء حــق اقتــراح التشــريعات العاديــة، دون أدنــى اشــتراك مــن المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي فــي هــذا الخصــوص.)1)

ــا  ــتورية بالجهة ذاته ــة الدس ــا الوثيق ــد أناطته ــل، فق ــروع التعدي ــداد مش ــا يتعلق بإع ــا فيم أم
المختصــة بالاقتــراح، أي المجلــس الأعلــى للاتحــاد. فقــد نصــت المــادة 144 مــن الدســتور علــى 
ــدم  ــتور، ق ــذا الدس ــل ه ــب تعدي ــا تتطل ــاد العلي ــح الاتح ــى أن مصال ــس الأعل ــه "إذا رأى المجل أن
ــا أن المشــرع  ــادي )...(". الملاحــظ هن ــي الاتح ــس الوطن ــى المجل ــتوري إل ــل دس مشــروع تعدي
الدســتوري لــم يفَصــل بيــن اقتــراح تعديــل الدســتور، وبيــن إعــداد هــذا التعديــل، إذ أدمجهمــا معــاً 
فــي عبــارة واحــدة هــي تقديــم مشــروع التعديــل، ومــؤدى ذلــك أن اقتــراح التعديــل يقــدم فــي صــورة 

مشــروع معــد ســلفاً)2).

ــد  ــه "أ- يع ــى أن ــص عل ــي تن ــتور والت ــن الدس ــادة 110 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــتقراء الفق وباس
ــظ أن  ــادي"، يلُاح ــي الاتح ــس الوطن ــى المجل ــه عل ــون ويعرض ــروع القان ــوزراء مش ــس ال مجل
ــل القانــون العــادي... هــذا الاخــتلاف بيــن  ــوزراء هــو الجهــة التــي تعــد مشــروع تعدي مجلــس ال
جهتــي إعــداد مشــروع تعديــل الدســتور وتعديــل القانــون العــادي يــزود المراقــب القانونــي بوجــه 

ــة المتحــدة)3).. ــارات العربي ــة الإم آخــر لجمــود دســتور دول

مــن جهــة أخــرى، تتطلــب المرحلــة الثالثــة والأخيــرة مــن تعديــل الدســتور أن يقُــدم المشــروع 
ــاد دور  ــى أبع ــوف عل ــن للوق ــن فرضي ــق بي ــن التفري ــادي. ويحُس ــي الاتح ــس الوطن ــى المجل إل

ــة: ــن العادي ــدوره خلال تشــريع القواني ــه ب المجلــس فــي هــذا الصــدد ومقارنت

ــذه  	 ــي ه ــل، ف ــى تعدي ــي دون أدن ــس الوطن ــة المجل ــل بموافق ــإذا حَظــى مشــروع التعدي ف
الحالــة تطلــب المــادة 144 مــن الدســتور صــدور تلــك الموافقــة بأغلبيــة خاصــة هــي ثلثــي 

الأعضــاء الحاضريــن)4).

أمــا إذا قــرر المجلــس الوطنــي تعديــل المشــروع المقــدم إليــه إضافــة أو حذفــاً، أو حتــى  	
رفضــه كليــة، فقــد احالــت الســلطة التأسيســية حســم الخــلاف بينــه وبيــن المجلــس الأعلــى 

محمد قدري حسن، مرجع مذكور، ص. 234.   (1(

المرجع ذاته.  (2(

السيد محمد إبراهيم، مرجع مذكور، ص. 35.  (3(

أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، هي أغلبية خاصة تفوق الأغلبية العادية. في المقابل لا تلُزم الوثيقة الدستورية   (4(

بين  التفاوت  العادية...وهذا  القوانين  على  للموافقة  الحاضرين  الأعضاء  لأصوات  المطلقة  الأغلبية  من  أكثر 
الأغلبيتين يكشف عن مظهر جديد لجمود دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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للاتحــاد، إلــى القواعــد المتبعــة بشــأن القوانيــن العاديــة)1) والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 
110 مــن الدســتور.

وبمقتضــى تلــك المــادة إذا أدخــل المجلــس الوطنــي تعــديلاً علــى المشــروع المقــدم إليــه غيــر 
مقبــول مــن رئيــس الاتحــاد أو المجلــس الأعلــى، فلرئيــس الاتحــاد)2) أو للمجلــس الأعلــى إعادتــه 

إلــى المجلــس الوطنــي لمراجعــة موقفــه

فــإذا أعيــد الموضــوع للمجلــس الوطنــي، فمــن المحتمــل أن يؤكــد المجلــس رفــض المشــروع 
ــد  ــل بع ــس الاتحــاد إصــدار التعدي ــا لرئي ــة. هن ــه مــن حــذف أو إضاف ــا أدخل ــى م أو إصــراره عل

ــه)3). ــى علي ــس الأعل ــة المجل مصادق

الخاتمة:

لشــعب الإمــارات العربيــة المتحــدة تاريــخ طويــل فــي الشــهادة والاستشــهاد يعــود إلــى الأيــام 
ــة اتحاديــة. ففــي الثلاثيــن مــن نوفمبــر مــن عــام 1971 استشــهد ســالم بــن  الأولــى لنشــأتها كدول
ســهيل، أحــد منتســبي شــرطة رأس الخيمــة، دفاعًــا عــن علــم بلاده، وهــو المؤتمــن للحفــاظ علــى 
النظــام والأمــن فــي جزيــرة طنــب الكبــرى.  قتُــل مــع خمســة مــن زُملائــه، حيــث رفــض إنــزال 
العلــم، مقابــل إصــرار الجنــود الإيرانييــن المســلحين واســتخدامهم صنــوف الأســلحة الثقيلــة 

ــرى بلاده الطاهــر )4).. ــى ث ــى استشــهاده عل ــة، مــا أدى إل والخفيف

تنص المادة 144)ب( من الدستور الإماراتي على: "يكون اجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات   (1(

إقرار القانون."

إعادة  الأعلى مؤداه  المجلس  قبل  المُعد من  المشروع  تعديل  الإتحاد  قبول رئيس  بأن عدم  الفقهاء  اعتبر بعض   (2(

المشروع إلى المجلس الوطني. أي أن العودة إلى المجلس الوطني ليراجع رأيه تتوقف على إرادة "رئيس الإتحاد" 
وحده في حين أن المشروع صدر من "المجلس الأعلى" كهيئة جماعية. 

السيد محمد إبراهيم، " أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مرجع مذكور، ص.   
.38

وهكذا يبين أن دور المجلس الوطني لا يتجاوز الاستشارات وإبداء الرأي، وأن السلطة الحقيقية يملك زمامها   (3(

إلى  بدايتها  الدستور من  تعديل  في عملية  للاتحاد  الأعلى  المجلس  يتحكم  إذ  منفرداً.  الاتحادي  الأعلى  المجلس 
المجلس  بالرغم من معارضة  التعديل وتعد مشروعه وتصدره،  اقتراح  تملك  التي  الوحيدة  الجهة  فهو  نهايتها. 
الوطني جزئياً أو كلياً للمشروع المقترح. وقد اعتبر بعض الفقهاء بأن هذا النهج كان مقبولاً إب�ان السنوات الأولى 
للاتحاد. أما الآن وقد أكمل الاتحاد العقد الرابع من عمره، فإن الأمر يتطلب العمل على توسيع قاعدة المشاركة 

في تعديل القانون الأساسي للبلاد. 
السيد محمد إبراهيم، " أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع مذكور، ص.   

.38

(4( http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/69645837-ad36-4d74-b94d-eca80df2a26e 
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ــاع عــن  ــن أجــل الدف ــذات م ــذل ال ــي ب ــي ف ــم يبخــل الشــعب الإمارات ــخ، ول ــك التاري ــذ ذل من
ــرت عــن تقديرهــا  ــا وشــعباً، عب ــة المتحــدة، حكام ــارات العربي ــر أن الإم ــه)1)... غي الوطــن وأهل
ــن  ــا ل ــى أنه ــدة عل ــهداء، مؤك ــر وذوي الش ــا لأس ــا ودعمه ــهدائها البواســل ووقوفه ــات ش لتضحي

ــدة.)2). ــادرات عدي ــن خلال مب ــك م ــا، وذل ــات أبنائه ــى تضحي تنس

بالمقابــل، طــرأ علــى الوثيقــة الدســتورية الإماراتيــة عــدة تبــديلات منــذ اعتمادهــا ســنة 1971. 
هــذه التعــديلات الدســتورية، بمــا فيهــا التعديــل الأول حيــث أصــدر المجلــس الأعلــى للاتحــاد قــراراً 
بإجمــاع الآراء)3) بالاســتجابة لطلــب إمــارة رأس الخيمــة بالانضمــام إلــى الاتحاد)4)، قــد اســتهدفت 

تقويــة الدولــة الاتحاديــة، وتدعيــم ركائــز ســلطاتها الاتحاديــة

فعلــى ســبيل المثــال، انصــب تعديــل ســنة 1976 علــى المــادة 142 لتوحيــد القــوات المســلحة، 
ــة  ــلحة محلي ــوات مس ــاء ق ــارات الأعضــاء حــق إنش ــون للإم ــى أن " يك ــص عل ــت تن ــي كان والت
ــاع ضــد أي عــدوان  ــد الاقتضــاء للدف ــاد عن ــاز الدفاعــي للاتح ــا الجه ــزة لان يضمه ــة ومجه قابل

[08/08/2019]

كان آخرهم شهداء القوات المسلحة الذين قتلوا في اليمن في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، مروراً   (1(

بمملكة البحرين حيث استشهد عدد من الضباط الإماراتيين العاملين ضمن قوة "أمواج الخليج".
 http://alfjeralgaaded.net/nprint.php?sid=642 [08/08/2019]

بالإضافة إلى شهيدي الواجب من سلاح الجو اللذين فارقا الحياة اثر سقوط الطائرة العسكرية أثناء تمرين مشترك   
بين القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها المصرية.

غير أن قائمة شهداء الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر على عناصر قواتها المسلحة، فهنالك مدنيين انضموا   
إلى قافلة الشهداء، مثل سيف سعيد غباش، أول وزير دولة للشؤون الخارجية، استشُهد سنة 1977، وخليفة أحمد 

عبد العزيز المبارك، سفير الدولة إلى فرنسا، حيث اغتيل في باريس في 8 فبراير 1980 ...
 http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-12-20-1.2270327 

[08/08/2019]

للاضطلاع على هذه المبادرات العودة إلى الموقع الإلكتروني "لنصب الشهداء":  (2(

 https://www.thememorial.ae [08/08/2019]/ 

طبقاً للمادة الأولى من الدستور.  (3(

واقتضى ذلك تعديل المادة الأولى من الدستور لتكريس زيادة عدد أعضاء الإتحاد. كما أضُيفت عليها فقرة جديدة   (4(

نصت على أنه "وعند قبول انضمام عضو جديد الى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي 
68 من هذا  المادة  المنصوص عليه في  العدد  الوطني الاتحادي زيادة على  المجلس  لهذا العضو في  تخصص 
الدستور(...) ". وفي الختام، عدلت المادة 68 من الدستور لتضيف ست مقاعد خصصت لإمارة رأس الخيمة في 
المجلس الوطني الاتحادي …إشارة إلى أن جميع هذه التعديلات قد صدرت دون الالتفات للإجراءات المقررة في 

المادة 144 من الدستور.  
الشريعة والقانون،  المتحدة"، مجلة كلية  العربية  الدستوري في دولة الإمارات  العويس، "التعديل  هادف راشد   

نوفمبر 1995، ص. 383.
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خارجــي". ومــن ثــم، كان يسُــمح بــأن تمتلــك الإمــارات أعضــاء الاتحــاد قــوة مســلحة خاصــة بهــا! 
لذلــك تــم تعديــل تلــك المــادة مــن الدستور لتتمكن الســلطة المركزيــة مــن أن تحتكــر إنشــاء القــوات 
المســلحة بفروعهــا المختلفــة)1). ولا يخفــى علــى المراقــب الدســتوري بــأن هــذا المســعى كان فــي 
ــة الاتحــاد فــي  ــو دول ــد عل ــاد تســجيلها لتأكي ــم الاتحــاد. فمــن المظاهــر المعت ــح ترســيخ دعائ صال

الداخــل انفرادهــا وحدهــا بإنشــاء الجيــوش)2).

وفــي العــام 1996 تقــرر تحويــل الدســتور المؤقــت الصــدر عــام 1971 إلــى دســتور دائــم)3). 
ولا يمكــن لفقهــاء القانــون الدســتوري إنــكار أهمية هذا التغيــر علــى فلســفة نظــام الحكــم فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. فالمؤسســات الدســتورية لــم يعــد وجودهــا مقيــد بفتــرة زمنيــة محــددة، 

وانمــا أصبحــت تتســم بالثبــات والاســتقرار)4).

ــة  ــورة صريح ــهداء" بص ــر "الش ــي لذك ــتور الإمارات ــل الدس ــأن تعدي ــر ب ــن نعتب ــك نح لذل
ــة  ــهدتها الوثيق ــي ش ــديلات الت ــع التع ــق جمي ــذي راف ــام ال ــاه الع ــذا الاتج ــي ه ــل ف ــرة يدخ ومباش

الدســتورية، والتــي هدفــت إلــى تقويــة روح الاتحــاد وتنميــة اللحمــة الوطنيــة)5). 

ــاع عــن  ــدس الشــهادة والدف ــة تقُ ــادرة رمزي ــو مب ــح عليهم ه ــص الدســتوري الصري فالتنصي
ــة.  ــداء لعــزة هــذه الأرض الطيب ــزة ف ــكل مــن وهــب روحــه العزي ــاء ل ــر ووف الوطــن، وهــو تقدي
كمــا ســيعكس مشــاعر الحــب والوفــاء والعرفــان التــي غمــرت قلــوب شــعب دولــة الإمــارات تجــاه 
استشــهاد كوكبــة مــن أبنــاء الوطــن الابــرار، جنــود قواتهــا المســلحة البواســل)6). استشــهدوا إعلاء 
لقيمهــا ومبادئهــا الراســخة فــي تلبيــة نــداء الواجــب ونجــدة الأشــقاء ونصــرة الحــق ودرء الظلــم... 
ــان  ــف ونخــوة الإنس ــي الحني ــن الإسلام ــم الدي ــن تعالي ــو م ــه ه ــون ل ــم الع ــقيق وتقدي فنصــرة الش

العربــي الأصيــل..

فــي الخاتمــة، لا بــد� لنــا مــن عــرض النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خلال البحــث التاريخــي، 
المقــارن والمســحي للتنصيــص الدســتوري علــى الشــهداء:

تنص المادة 142 من الدستور الإماراتي بصيغتها الحالية:" يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية   (1(

والبحرية والجوية". 

هادف راشد العويس، مرجع مذكور، ص. 384.   (2(

التعديل الدستوري رقم )1( لسنة 1996 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد ديسمبر 1996، ص. 19.  (3(

السيد محمد إبراهيم، مرجع مذكور، ص. 43.  (4(

فشهداء القوات المسلحة لم يسقطوا في اليمن دفاعاً عن دبي أو أبو ظبي أو الشارقة...، إنما عن دولة الإمارات   (5(

العربية المتحدة كلها، بمختلف إماراتها.

(6( https://www.thememorial.ae/PressReleaseView.aspx?PressId=39 [08/08/2019]
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تتجــذر ثقافــة الاستشــهاد فــي تاريــخ البشــرية. كمــا تتشــارك الأديــان تمجيــد تضحيــات  	
الشــهداء وذكراهــم، رغــم اختــلاف مفهــوم الشــهادة فيمــا بينهــا. 

ــة  	 ــا هال ــت عليه ــان، أضف ــي وجــدان الأدي ــب المقدســة وف ــي الكت ــة "الشــهادة" ف محوري
ــق  ــي الوثائ ــا ف ــص عليه ــرر التنصي ــا يب ــة، م ــم والعالمي ــد والتعمي ــة للتجري ــة قابل معنوي

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الإم ــا دســتور دول ــا فيه الدســتورية المعاصــرة، بم

تنــص العديــد مــن الوثائــق الدســتورية المعمــول بهــا فــي الوقــت الحالــي علــى الشــهداء  	
بشــكل صريــح ومباشــر. إلا أن هــذا التنصيــص تــوزع بيــن مقدماتهــا وصلــب موادهــا. 
ــل  ــن أج ــاح م ــاتير بالكف ــة الدس ــي ديباجي ــهداء" ف ــتوري "الش ــرع الدس ــط المش ــد رب فق
ــد  ــال للتأكي ــم ذكرهــم بالإجم ــي مــواد الدســتور، فيت ــا ف ــة واســتقلال الأوطــان. أم الحري
ــن  ــاركاً للقواني ــة، ت ــم بمعامــلات خاصــة وتعويضــات معين ــى حــق أســرهم وعوائله عل

ــق ومفصــل. ــا بشــكل دقي ــة مســألة تنظيمه العادي

للإمــارات تاريــخ حافــل فــي نصــرة القضايــا العربيــة والإســلامية المحقــة، ممــا يجعــل  	
مــن قواتهــا المســلحة الباســلة "مشــاريع شــهداء" لا يهابــون المــوت.

ــة الدســاتير "الجامــدة"، إلا أن  	 الدســتور الإماراتــي، علــى الرغــم مــن ادراجــه فــي خان
ــدى  ــه، اذا ترســخت ل ــه ســتتحلحل، كمــا ســتتقلص مراحــل اجراءات ــة تعديل ــدات آلي تعقي
ــة  ــة بأهمي ــاد، قناع ــى للاتح ــس الأعل ــها المجل ــى رأس ــة، وعل ــة المَعني ــلطات العام الس

ــى الشــهداء...   ــص الدســتوري عل ــي التنصي الشــروع ف

بناءً على ما تقدم من نتائج، نوصي بالأمور التالية:

التنصيــص المباشــر والصريــح علــى الشــهداء لديمومــة ذكراهــم وتضحياتهــم فــي الوثيقــة  	
الدســتورية التــي تتربــع رأس المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة.

التعديــل  	 فهــذا  التذكيــر.  صيغــة  فــي  الشــهداء  علــى  بالتنصيــص  الاكتفــاء  عــدم 
الدستوري يشــكل فرصــة للإمــارات لتكــون أول دولــة عربيــة تذكــر فــي دســتورها 

وصريــح)1). مباشــر  بشــكل  "الشــهيدات"  أو  "الشــهيدة"  مصطلــح 

تحضيــر الــرأي العــام الإماراتــي لهــذا التعديــل مــن خــلال تنظيــم حمــلات توعيــة لأهميــة  	
التنصيــص الدســتوري علــى الشــهداء فــي بنــاء الأوطــان وتدعيــم ركائــز الاتحــاد، 

فاستعمال صيغة التأنيث في دساتيرنا العربية لايزال خجولاً، باستثناء البعض القليل مثل الدستور الحالي للمملكة   (1(

المغربية والذي ينص: "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات " )...(. الفصل 30 
من دستور المملكة المغربية  الصادر سنة 2011.
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ــؤدي  ــد ي ــا ق ــن الإســلامي... كم ــا الدي ــا فيه ــان الســماوية، بم ــع أحــكام الأدي ــه م وتناغم
ــم  ــم قربه ــلات بحك ــك الحم ــداً خــلال تل ــادي دوراً رائ ــي الاتح ــس الوطن أعضــاء المجل
مــن المواطنيــن، مــن جهــة، بالإضافــة إلــى كونهــم شــركاء أصيليــن ضمــن آليــة التعديــل 

الدســتوري، مــن جهــة أخــرى.

الامتنــاع عــن الإشــارة إلــى حقــوق عوائــل الشــهداء عبــر اســتخدام عبــارات مقتضبــة او  	
فضفاضــة، بــل التنصيــص الدســتوري الصريــح علــى المؤسســات او الهيئــات الحكوميــة 

التــي تهــدف إلــى تأميــن الرعايــة والحمايــة اللازمتيــن لأســر الشــهداء.

ــة  ــاث قانوني ــام ابح ــواب أم ــريع الأب ــر تش ــص الأخي ــذا التنصي ــأن ه ــن ش ــى أن م ــارة إل إش
جديــدة تتنــاول جوانــب أخــرى مــن "الشــهادة"، كتحديــد المفهــوم القانونــي للشــهيد مــن خلال وضــع 

تعريــف واضــح وموضوعــي لــه، علــى ســبيل المثــال..
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Towards Constitutional Provisions on "Martyrdom" in 
the United Arab Emirates: A Comparative Study

Simon Badran(1(

Abstract:

The absence of a mention of martyrs in the Constitution of the United 

Arab Emirates when it was adopted in 1971, may be attributed to the 

relatively peaceful atmosphere that accompanied the emergence of the 

Emirati state. However, since its inception, the rulers, people and armed 

forces of the United Arab Emirates were always willing to give and 

sacrifice their most precious things, including their lives in support of Arab 

and humanitarian rightful causes.

So why not amend the UAE Constitution to honour and commemorate 

the Emirati martyrs in the country’s highest legal document, like the many 

initiatives launched by the Emirati ruling authorities?

All the amendments to the constitutional document of the United Arab 

Emirates have been aimed at strengthening the union and reinforcing the 

bond between the seven emirates. In this context, the mention of martyrs in 

the constitution will further consolidate national unity. A clear constitutional 

provision on martyrs is a symbolic initiative that sanctifies martyrdom and 

the defence of the homeland, a gesture of appreciation and loyalty to those 

who sacrificed their precious lives in defence of the honour of this blessed 

land.

In this paper we have addressed "martyrdom" in comparative 
constitutions and sacred books, and highlighted the status of "martyrdom" 
in the United Arab Emirates, while focusing on the mechanism of amending 

the Emirati Constitution should the public authorities decide to explicitly 

include "martyrs."
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